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  مقدمة

أ 

تعتبر اللغة من أهم مواضيع البحث اللغوي واللـساني، فقـد حظيـت منـذ آمـاد                 

ف تخصـصام إليهـا، فنالـت حظـا وافـرا مـن              باستقطاب العلماء على اخـتلا     ةبعيد

البحث، وباتت موضوعا للدرس منذ نـشأا إلى غايـة كوـا ظـاهرة اجتماعيـة، وأداة                 

  .تواصل ووسيلة تبليغ وغير ذلك مما يدعو إلى العناية ا

فراح العلماء يبحثون وينقبـون ويكتـشفون هـذا الكيـان في ذاتـه وفي وظائفـه                

  .فسها ونظامها، وصولا إلى غايتها والهدف منهاانطلاقا من بنية اللغة ن

الحجر الأسـاس للدراسـات اللغويـة ومرجعهـا، فقـد           " الصوت اللغوي "و يعد   

كان علماء العربية القدامى سباقين إلى دراسة الأصوات بدقة، وقـد حفّـزهم علـى ذلـك                 

فرس ولاسيما انتشار اللّحن عند الـشعوب الـتي احتكـت بـالعرب كـال             " القرآن الكريم "

والروم، ويعد أبو الأسود الدؤلي أول من أسـهم في ضـبط هـذه اللغـة وحمايتـها مـن                    

الوجهة الإعرابية، إلى جانب غيره من العلماء كيحـي بـن يعمـر وعمـرو بـن عاصـم                   

وصولا إلى الخليل بن أحمـد، ومـن جـاء بعـده كسيبويه،والكـسائي،والفراء والمـبرد،                

 وأحمـد بـن فـارس       ،أبوعلي الفارسـي وابـن جـني      ووالمازني وابن السراج والزجاجي،   

  .والزمخشري وغيرهم

وقد حاولت من خلال موضـوع بحثـي أن أركّـز علـى بعـض قـضايا علـم                   

دراسـة  "الأصوات العربية عند التراثيين في منظور المحدثين ، وذلـك مـن خـلال كتـاب                 

 للدكتور أحمد مختار عمر، هـذا الباحـث الـذي عمـل علـى تقـديم               " الصوت اللغوي 

فقد عـالج جملـة مـن القـضايا الهامـة           . الأحكام الأساسية لهذا العلم، وإقامة الدليل عليها      

وتوسع فيها بقدر كاف وكان يتعرض لأهم ما جاء فيها بـدء مـن تاريخهـا إلى اخـتلاف                  

أراء العلماء فيها، وصولا إلى عرضـها وتطبيقهـا، فأتـسم كتابـه المـذكور بـالتنوع في                  



  مقدمة

ب 

ا وممحصا ومدققا في دراستها دراسة وصـفية، ممـا جعلـني أقـف              لهلا  المعارف الصوتية محلّ  

عند بعض هذه القضايا وأجعلها صميم بحثي المتواضع، ولعـلّ أهـم مـا تـساءلت عنـه                  

 ما دواعي اهتمام العلماء ذا النوع من الدراسـات؟ ولمـاذا اهـتم الـدكتور أحمـد                  : هو

يـة فائقـة ودراسـة دقيقـة؟،وما هـو          وأخصها بعنا  مختار عمر بدراسة الأصوات اللغوية،    

حـتى يقـرب    " دراسـة الـصوت اللغـوي     "المنهج الذي اعتمده أحمد مختار عمر في كتابه         

معالمه للدارسين؟ وهنا تظهر الإشكالية موضوع بحثي ،الـذي يلـزمني أن أتقيـد بمـا ورد                 

 مـن  " دراسـة الـصوت اللغـوي     " من دراسات صوتية في كتاب الدكتور أحمد مختار عمر        

يث المضمون والشكل ،والمنهج ، وما الجديد  الذي أضـافه هـذا اللغـوي في دراسـاته،                 ح

  . وفي كتابه المذكور 

ولهذا كلّه حاولت وبمعية أستاذي المشرف الدكتور شـاكر عبـد القـادر أن أقـف                

 منـه بعـض     اقتنيـت وقـد   ," دراسة الصوت اللغـوي   "عند أهم محطات ما جاء في كتاب        

كل محور الدراسة الصوتية محاولـة اخـضاعها للبحـث والدراسـة في             القضايا التي باتت تش   

:قالــب ممنــهج يعتمــد علــى ثلاثــة جوانــب للــصوت تمثلــت في       

. الجانب الفزيولوجي-1

  . الجانب الفيزيائي-2

.  الجانب الوظيفي-3

تاب كـثيرة، وسأشـير إليهـا لاحقـا، وبعـد القـراءة              وإن كانت مواضيع الك   

المستفيضة ضبطت خطة البحث و توصلت في الأخير لرسم عناصـرها وذلـك باستـشارة               

  .أستاذي المشرف وموافقته على خطّة العمل



  مقدمة
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الدرس الصوتي عند أحمـد مختـار عمـر مـن خـلال             "وقد وسم بحثي بـ     

 والمنهج، نظـرا لمـا لمـسته مـن           قراءة في المضمون   "دراسة الصوت اللغوي  "كتابه  

مادة علمية هي من صميم الدرس الصوتي العربي ، مضافا إليـه مـا أسـتجد مـن                  

تقنيات، ووسائل علمية ذلّلت مـا كـان غامـضا مبـهما صـعب الفهـم مـن                  

  .الدراسات الصوتية و بخاصة ما يتعلّق  بجانبها الفيزيائي

، فقـد حظـي  المنـهج         أما من حيث منهجي المعتمـد في هـذا الإنجـاز          

الوصفي بالرتبة الأولى؛لأنّ طـابع موضـوع البحـث اقتـضى ذلـك، ثمّ المنـهج                

التحليلي وإن كان هذا المنهج لا يمكن فصمه عن المنهج الوصـفي، بـل هـو فـرع                  

في حـين لابـد مـن توضـيح        , منه، والوصف حين أتعرض للتعريف لبعض المفاهيم      

ة بالموضـوع مـن جميـع جوانبـه، وفـك           كل مفهوم بالتحليل والتدقيق، وللإحاط    

رموز المنهج الذي اعتمده الدكتور أحمد مختار عمر في دراسـته للـصوت اللغـوي،               

  :كان موضوعي على النحو التالي

  .فبعد المقدمة تضمنت المذكّرة مدخلا وثلاثة فصول وخاتمة

  ل ـــــالمدخ

تعريفات فيه فككت رموز عنوان رسالتي و حاولت أن أجـد   و      

ار في فصول هذا البحث ، ثم عرفت ـل علي الإبحـللمصطلحات التي ركّبته منها حتى يسه

  اء لمحـة بسيطة عن حياتهـد مختار عمر،و ذلك بإعطــة الدكتور أحمـه أيضا بشخصيـفي

  محل الذي هو" دراسة الصوت اللغوي"ابه ـا كتـانته العلمية ، و أهم مؤلفاته، ومنهـ و مك

  ة ـامـول و مباحث هـا احتـواه هذا المؤلَّف من أبواب و فصـو كذلك متي ـ دراس

  د حاولت أن ـة، فقـذا البحث تجنبا للإطالـها في هـ، لا يمكنني حصرها كلّ و كثيرة



  مقدمة
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أنتقي المهم منها، وإن كانت كلّها لا تقل أهمية عن بعضها ، و بدأت بدراسة شكله قبل 

  .ف، و أن أستشف منهجه من وراء هذا كله الغوص في غمار ما يحمله من معار

: و بعده جاءت الفصول على النحو التالي 

  .الصوت الفزيولوجي:  الفصل الأول و قد عنونته بـ 

  حيث أحاول أن أقف عند أهم النقاط التي تعرض لها المؤلف، و التي لابد من الوقوف 

ارف أساسية و اللبنة الأولى التي منها يمكننا أن ندرس عندها حتى تتوفر لدينا المادة الخام، كمع

  :وقد أدرجت تحت هذا العنوان المباحث التالية. مباحث أخرى لا تقل أهمية عنها

.الجهاز النطقي:  المبحث الأول -

لذي  يتألف من مجموع أعضاء التنفس و النطق و يعد هذا الجهاز بأعضائه و ا-

  . ي لظاهرة الصوت اللغوي ومواقعهالمميز الأساس تجاويفه و مواقعه

.الجهاز السمعي: المبحث الثاني -     

 و قد باتت تلك العلاقة بين مخرج الصوت و الذي يحقق وجود الصوت فعلا وصفته 

التي تمثل ذات هذا الصوت واضحة في تلازمهما و اتحادهما في حدوث الظاهرة اللغوية ، فكان 

  لابد من أن يكون عنوان 

  .الصوت الفيزيائي:     الفصل الثاني         

   والصوت الفيزيائي مهم في عملية نقل الأصوات بين الباث والمتلقي، وحتى يكون 

  :فقد احتوى المباحث التالية: منسجما مع الفصل الأول و مكملا له

.الصفات الصوتية و خصائصها: المبحث الأول -     

.لسمعية العملية ا:   المبحث الثاني -     
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  .             الفصل الثالث فقد خصصته للصوت الوظيفي

  :   وقضاياه كثيره، و لكنني حاولت أن أتعرض لأهمها ،و فيه من المباحث 

  متنوعة اخترت فقط ما ركز عليه الباحث: موضوعات التوظيف: المبحث الأول -     

  .الإدغام و المماثلة و الإعلال و القلب:  كـ

  .الوحدات الصوتية :   المبحث الثاني -     

دائما أن أفي هذه القضايا حقها بالتحليل و التعليل و أن أبرز المنهج الذي سلكه محاولة 

."دراسة الصوت اللغوي" المؤلف في كتابه

   و التي حاولت أن أجمع فيها أهم النتـائج التـي توصلت إليهاالخاتمةلتأتي بعد ذلك 

حاولت تذليل الصعوبات التي صادفتني أثناء بحثي ، خاصة عندما حاولت أن أبسط  و قد 

المعارف في قالب يعتمد على المنهج الوصفي غالبا ،و لما كانت حاجة البحث إلى التحليل و 

المقارنة ،كان لزاما علي الاستعانة ذين المنهجين خاصة فيما يتعلق بما وصلت إليه الدراسات 

  . ثةالصوتية الحدي

      و أخيرا أتمنى أن ينال هذا البحث رضا كلّ من مشرفي وأستاذي الفاضل الدكتور شاكر 

عبد القادر الذي أشرف على توجيهي طيلة مدة إنجاز هذه الرسالة ،وأن ينال كذلك رضا كلّ 

لكلية أساتذتي الأساتذة الدكاترة المناقشين،وأشكر كلّ أساتذة اللجنة العلمية و الس العلمي ل

و موظفي مكتبة الكلية و جميع الزملاء في قسم الماجستير الذين رافقوني في مساري الدراسي، و 

  . االله أسأل التوفيق، و له الفضل والمنة

         جامعة عبد الرحمن بن خلدون 

2012يناير :     تيارت في                    

   بن الحاج جلول فايزة 





:المدخـــــل

2

 ـ     لـت  ظل البـاحثين في مختلـف التخصـصات و    تعتبر اللغة المعين الذي ينهل منه ج

)1(.هي الركيزة المعتمد عليها في الوصول إلى كثير من الحقائق

اللغـة الأولى في الدراسـة اللغويـة؛ لأنّ كـلّ أمـة        ويشكل الصوت الإنساني مادة     

أوكل جماعة لغوية تعتمد منهجا محددا ومميـزا في صـوغ كلماـا مـن الأصـوات الـتي                   

الإنساني، ثم تـصوغ مـن الكلمـات الجمـل والتراكيـب بغيـة              " الجهاز النطقي "ينتجها  

)2(.التعبير ا عن حاجاا المادية والمعنوية التي لا حصر لها

د أدرك الإنسان أهمية الصوت منذ القديم، كونه ظـاهرة طبيعيـة ووسـيلة مـن                ولق

وسائل التواصل، ولكن دراسة الصوت اللغوي بـالطرق العلميـة الدقيقـة الحديثـة لم تـر                 

النور إلا في القرن التاسع عشر ثم القرن العشرين، وإن كانت لبنـات هـذا العلـم متأصـلة                   

  .في عمق العلوم الأخرى منذ القديم

و الجدير بالذكر أن الدراسة الصوتيـة مـن أصـل العلـوم عنـد العـرب؛ لأـا        

تتصل اتصالا مباشرا بتلاوة القرآن الكريم، وفهـم كلماتـه وتراكيبـه وأسـلوبه ومعانيـه                

  .وما يتضمن من أحكام دينية ودنيوية

وقد سبق العرب أمم الأرض في دراسة لغتهم دراسـة صـوتية وصـفية أدهـشت                

لشرق، فأقروا بأنه لم يسبق العرب زمنيـا سـوى الهنـود القـدماء الـذين                علماء الغرب وا  

 ووصـفوها وصـفا     vida""لغـة كتـام المقـدس الفيـدا          "السنسكريتيه"درسوا لغتهم   

الـذي شـبه سـيبويه    Panini""صوتيا دقيقا جدا، وسطع اسم علامتهم الشهير بـانيني   

)3(.العرب فيما بعد

.05  صالمكتبة الجامعية ،الإسكندرية ،  البحث اللغوي، د نور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج- 1

05صدار الفكر اللبناني ، بيروت ،  الفونيتيكا، عصام نور الدين، - علم الأصوات اللغوية- 2
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 وصـف كلمـات القـرآن الكـريم وصـفا           )هـ69(توفى سنة فهذا أبو الأسود الدؤلي الم    

صوتيا ،ودراسته تلك كانت بداية التأسيس الدرس اللغوي كلـه ، ثم بعـده الخليـل بـن                  

لقد دارس الـصوت اللغـوي مفـردا ومعـزولا     )ـ   ه175(أحمد الفراهيدي المتوفى سنة 

وهذا مـا جعلـه     ومجردا عن سياقه، بدأ دراسة الأصوات من الحلـق ومنتـهيا بالـشفتين،            

ثم درس تـصنيف    ،يدرس أعـضاء النطـق وصـنف الأصـوات إلى صـحيحة وصـائتة               

حـسب مخـرج الـصوت وصـفات النطـق          .أوالحروف الصحاح كما سماهـا    . الصوامت

  .وقد درس الخليل أيضا وظيفة الصوت اللغوي. والجهر والهمس

 ـ             ن  ثم جاء سيبويه، والمبرد، والزجـاجي، والزمخـشري، وإبـن دريـد،وغيرهم م

بحيث أسهموا في دراسة الصوت اللغـوي، ثم جـاء ابـن جـني              .علماء التجويد والقراءات    

 ـ392سنة  (المتوفى    أدق المساهمات وأوفرها نـصيبا مـن العلميـة بعـد الخليـل       م فقد ) ه

 ـ428سـنة  (وسيبويه ، ولن ننسى جهود الشيخ الفيلسوف إبن سينا المتـوفى    حـين  )  هـ

روف ولمخارجهـا، وقـد يكـون أول مـن شـرح            قدم وصفا دقيقا لأسباب حدوث الح     

الحنجرة وعرف دورها كمرنان وعـرف دور الـوترين الـصوتيين في إحـداث الـصوت                

.)1(الإنساني

كما أسهم علماء الأصوات المعاصرين في دراسة الصوت اللغـوي وذلـك بفـضل              

اعوا تقدم العلوم الفيزيائية لا سيما المخـابر اللغوية،وتوصـلوا إلى عـزل الـصوت وإسـتط               

إعادة تركيبه؛ لأن الصوت الإنساني مادة ،ودراسة هذه المـادة تكـون علميـة مئـة بالمئـة          

" الحجـاب الحـاجز   "تبدأ من لحظة تشكيل الصوت في الجهاز النطقي بـدء مـن ضـغط               

على الرئتين فيدفعان الهواء في القصبة الهوائية، مـرورا بـالحنجرة والفـم ،وصـولا إلى أذن                 

)2(.ل وحتى وصول الأصوات إلى الدماغ وتحليلها ورد الفعلالسامع أو المتلقي ،ب

.07 الفونيتيكا، عصام نور الدين، ص - علم الأصوات اللغوية- 1
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أما في زماننا المعاصر فقد تنـاول علـم الـصوتيات بالدراسـة والوصـف العلمـي                        

الدقيق كثير من الباحثين اللغويين العرب ،أمثـال محمـود الـسعران ، وإبـراهيم أنـيس،                 

غيرهم ورصـيدهم العلمـي في      وكمال بشر، وتمام حسان، و الدكتور أحمد مختـار عمـر،و          

أبحاثهم الموروث اللغوي العربي ، وما تلقّفوه من دراسات غربيـة مباشـرة في ظـلّ التقـدم              

العلمي والتكنولوجي ، من وسائل علمية دقيقة معينة لدراسـة علـم الـصوتيات الفيزيائيـة                

  .   ، وحتى الفيزيولوجية، لم تتوفر للغويين القدماء

مر المكانة العالية في علم اللغة بعامة وفي علـم الأصـوات بخاصـة،                 و كان أحمد مختار ع    

دراسـة الـصوت    "ما يكشف عن مشروع علمي خطـط لـه بـذكاء، وهـو كتـاب                

لهذا الباحث الذي عشق اللغة العربية وانشغل ا في كـلّ أوقاتـه؛ لأنـه تـشرب                 " اللغوي

 ـ               ن رجـال التربيـة     حبها مبكرا في بيت والده الأستاذ عبد الحميد عمـر الـذي كـان م

م ، حفـظ    1933 مـن مـارس سـنة        17وقد ولد أحمد مختار عمر بالقاهرة في        . والتعليم

القرآن الكريم صغيرا، ثم إلتحق بالأزهر تحصل علـى الليـسانس الممتـازة مـن كليـة دار                  

م، ثم ماجيستر علـم اللغـة مـن كليـة دار العلـوم              1958العلوم مع مرتبة الشرف الثانية      

  .م1967م فدكتوراه علم اللغة من جامعة كمبردج البريطانية 1963بتقدير ممتاز 

لم يكن أحمد مختار عمر مجرد أستاذ لعلـم اللغـة، ولكنـه حركـة علميـة ذاتيـة،             

  :وقد شغل وظائف عدة منها ¡تنشر وهجها في كل موقع يشغله

معيدا فمدرسا بدار العلوم بجامعـة القـاهرة، محاضـرا فمـساعدا بكليـة التربيـة                

بلس، أستاذا مساعدا فأستاذا بكليـة الآداب جامعـة الكويـت، أسـتاذا بكليـة دار                بطرا

فوكيلا لكلية دار العلوم للدراسات العليـا والبحـوث، وقـد كـان             . العلوم بجامعة القاهرة  

له من الخبرة العلمية ما يؤهله لأن يكون عـضوا في عـدة لجـان وهيئـات عليـا دوليـة                     

  .ومحلية
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  :ار عمر المطبوعةأهم مؤلّفات أحمد مخت

لقد أسهم الدكتور مختار عمر بمجموعـة مـن المؤلّفـات اللّغويـة المطبوعـة الـتي                 

  : زادت من إثراء المكتبات العربية منها

 القـاهرة  - الهيئـة العامـة للتـأليف والنـشر    - تاريخ اللغة العربيـة في مـصر       -1

  .م 1970

 دار الثقافـة    - البحث اللغوي عند الهنـود وأثـره علـى اللغـويين العـرب               -2

  .م1972ببيروت 

م عـالم الكتـب     1983 1973 ترجمـة عـن الإنجليزيـة        - أسس علم اللغة     -3

  .بالقاهرة 

  .م1974 من قضايا اللغة والنحوـ عالم الكتب بالقاهرة -4

 مطبوعـات مجمـع اللغـة العربيـة         - تحقيق ودراسـة   - ديوان الأدب للفاربي     -5

  .م1979-1974بالقاهرة ـ خمس أجزاء 

  .م1991-1976 عالم الكتب بالقاهرة -راسة الصوت اللغوي  د-6

  . م  1981 عالم الكتب بالقاهرة - العربية الصحيحة -7

 ، هو كتـاب حـديث التـأليف نـسبيا مقارنـة             دراسة الصوت اللغوي   وكتابه  

بمؤلّفاته المذكورة سابقا، هذا الكتاب الذي عالج فيـه دراسـة الأصـوات دراسـة جمعـت        

لمعاصرة، والمعـزز بالرسـومات والـصور المعينـة علـى وصـف وتحليـل               بين التراث و ا   

  . الأصوات دراسة علمية تجريبية

وقبل الشروع في هذا البحث كان لزاما أن أفـك أهـم رمـوز عنـوان رسـالتي                  

 ـ دراسـة الـصوت اللغـوي      (الدرس الصوتي عند أحمد مختار من خلال كتابـه          :الموسومة ب

  : ما يليدرس، فمما جاء في معاجمنا العربية حول كلمة قراءة في المضمون والمنهج) 
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ربــع دارس ومــدروس، وقــد درس دروســا، ودرســته الريــاح درســا :"درس

راضـها،  : ودرس الناقـة  . درس الحنطـة دارسـا وداسـها      :فتكررت عليه فعفنته ومن ااز    

وتدارسـوه حـتى حفظـوه واجتمعـت        : مجرب ودرس الكتـاب للحفـظ     :ورجل مدرس 

 مدارسهم وهو بيت تدرس فيه التوراة، ولبس دريسا ،وبـسط دريـسا أي ثوبـا                 اليهود في 

)1(."كثر المشي فيه ، ودارس الذنوب قرفها:، وطريق مدروس 

فهو ذلك الأثر السمعي الـذي تحدثـه تموجـات ناشـئة مـن اهتـزاز                : "الصوت

 والـصوت ).وهو مذكر وقـد أنثـه بعـضهم       (غنى صوتا،   :اللحن يقال :جسم ما، والصوت  

الرأي تبديه كتابـة ومـشافهة في موضـوع يقـرر أو شـخص              :الذكر الحسن ، والصوت     

)2(."ج أصوات) محدثة(ينتخب 

"  وهو كل ماله أثر طبيعي ووقع على أذن السامع عـبر التموجـات الهوائيـة وهـو                

ظاهرة طبيعية ندرك أثرها دون أن ندرك كنهها، وقد أثبـت علمـاء الـصوت بتجـارب                 

ك أن كل صوت مسموع يستلزم وجـود جـسم يهتـز علـى تلـك                لا يتطرق إليها الش   

الهزات لا تدرك بالعين في بعض الحالات، كما أثبتوا أن هـزات مـصدر الـصوت تنتقـل                  

)3(."في وسط غازي أوسائل أو صلب حتى تصل إلى أذن الإنسان

لغـى واللغـات،    ) ج(فهي أصوات يعبر ا كل قـوم عـن أغراضـهم            : "اللغةأما  

).")4م ،اختلاف كلامهمويقال سمعت لغا

   الجزائر- عين مليلة-دار الهدىراجعه وقدم له إبراهيم قلاتي، القاسم محمود بن عمر الزمخشري،أبي،)قاموس(لبلاغة  يراجع  أساس ا-  1

.193ص 

.527، مطابع الأوغست، شركة الاعلانات الشرقية ص )دغم(  المعجم الوسيط، مذكور أحمد، مادة-  2

.06م، مكتبة الأنجلو المصرية، ص 1979¡5براهيم أنيس، ط الأصوات اللغوية وإ-  3

.831 المرجع السابق ،  ص-  4
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واللغة وسيلة تواصلية ا يتفاهم البشر؛ لأنهـا أكثـر إفـصاحا ودقـة في العمليـة                 

التبليغية عن غيرها ، ولما كانت اللغة أداة تواصل إدعـت الـضرورة إلى اسـتعمال المقـاطع            

يـصفها  ودلالـة وتواصـلية ،      الصوتية البسيطة فالأكثر تعبيرا وصولا إلى لغة راقيـة أكثـر            

)1(.بعضهم بأا أصل الحضارة الإنسانية وصانعة الرقي والتقدم

تتبـع  :قرأ الكتاب ، قراءة القرآن ، تتبع كلماته نظرا ونطـق ـا ، وقـرأ                 :القراءة  

نطـق  :كلماته ولم ينطق ا ، وسميت حديثا بالقراءة الصامتة، وقـرأ الآيـة مـن القـرآن                  

قراء ، وقرأعليـه الـسلام قـراءة أبلغـه إيـاه            )ج(بألفاظها عن نظر أوعن حفظ فهوقارئ       

)2(.وقرأ الشيئ قرءا  جمعه وضم بعضه إلى بعض

 و حتى تكون هناك قراءة للمنهج لابد من مـضمون ، مـن خلالـه نوضـح منـهج                   

  ".دراسة الصوت اللغوي" أحمد مختار عمر في كتابه 

ه ، و هـو     ضمن الوعاء الشيء و تـضمنه ،و ضـمنته إيـا          :"من ضمن    :المضمون

ضمن القبر الميت ، و ضمن كتابـه و كلامـه معـنى حـسنا ،و هـذا في               : في ضمنه يقال    

)3(."ضمن  كتابه و في مضمونه و مضامينه

أخذ النهج والمنهج والمنهاج وطريق النهج وطـرق جـه وجـت الطريـق              :المنهج

)4(.وضح: استبنته، وج الطريق وأج: وبينته،وأجته

.08-07م، ص 2010ربية، د عبد القادر شاكر، تيارت،  معالم الصوتيات الع- 1

.722 ص  ،المعجم الوسيط، مذكور أحمد  يراجع- 2

.403 أساس البلاغة، الزمخشري، ص - 3
.694 المرجع نفسه ، ص - 4
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 للـدكتور أحمـد     "دراسـة الـصوت اللغـوي     " الذي هو موضوع  دراستي        أما المؤلف   

  .مختار عمر

:محتوى الكتاب من حيث الشكل والمنهجية

:البـاب الأول  : فـصلت كـالآتي      مقدمة وأربعة أبـواب   لقد تضمن الكتاب على     

  :جاء عبارة عن فصول تمهيدية وفيه من الفصول 

  .علم الأصوات الأكوستيكي: الفصل الأول

  .علم الأصوات السمعي: فصل الثانيال

  .علم الأصوات التجريبي: الفصل الثالث

  .فونتيكس، فونولوجي، فونيكس، مورفونولوجي: الفصل الرابع

  .طرق الكتابة الصوتية:  الفصل الخامس

فقد جاء هذا الباب عبارة عن مقدمات وتعريفات لجملـة مـن المعـارف والعلـوم                

  . معرفتها في الدراسة الصوتيةالتي لها من الأهمية ما يدعو إلى

 ـ   :أما الباب الثاني    ،وجـاءت عنـاوين   علـم الأصـوات النطقـي     : فقد وسم بـ

  :فصوله مرتبة كالآتي 

  .الجهاز النطقي:الفصل الأول

  .إنتاج الصوت اللغوي: الفصل الثاني

  .السواكن والعلل: الفصل الثالث

  :ن على ما هو آت وتضمبالوحدات الصوتية، فقد وسم :أما الباب الثالث

 - اموعـة النغميـة اموعـة النفـسية        - مجموعة النبر  - وفيه الفونيم والمقطع   تمهيد

  .الجملة الفونولوجية
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الفونيم، وقد اعترف صاحب المؤلف أنـه أعطـى حيـزا كـبيرا في              : الفصل الأول 

هذا الكتاب لنظرية الفونيم التي شغلت نحومن ربـع هـذا الكتـاب رغـم حرصـه علـى                   

تصار والتركيز معللا ذلك بأهمية هذه النظرية مـن جهـة ولنـدرة مـا كتـب عنـها           الاخ

  .باللغة العربية من جهة أخرى

  :المقطع: الفصل الثاني

 ـ الباب الرابع وكان    وفيه مـن الفـصول أيـضا        أصوات اللغة العربية،  :  معنونا ب

  :ما يلي

  .الفونيمات التركيبية: الفصل الأول

  .وق التركيبيةالفونيمات ف: الفصل الثاني

  .التطور في أصوات اللغة العربية: الفصل الثالث

  .وقد شغل هذا الباب أيضا ربع الكتاب تقريبا

   بالإضافة إلى ملحقين كان الأول منهما يتناول أهمية علـم الأصـوات ومجالاتـه، وقـد                

، اهتم الدكتور أحمد مختار عمر في ثنايا دراسـته بـذكر المـصطلحين العـربي والإنجليـزي                

وكان يذكر أكثر من مصطلح للمفهوم الواحد حين تتعـدد المـصطلحات، وكـان أكثـر                

) 445( و أربعـين     خمـس من مصطلح للمفهوم الواحد،و بلغ عدد صـفحاته أربعمائـة و            

  ،صفحة

) الفهـرس (وأفرد قائمة كتب أخرى له في بداية كتابه المـذكور، أمـا محتـوى الكتـاب                 

  .فكان هوالآخر في أول الكتاب

لت  جاهدة أن أرتشف من كلّ باب مـادة أخـصها بالدراسـة والتحليـل                 حاو و

متتبعة في ذلك التسلسل الطّبيعي للصوت منذ تشكيله إلى غايـة سماعـه، ومـن ثم أعـرج                  

على وظيفته، فهذه المنطلقات الثلاثة الفزيولوجيـة والفيزيائيـة والوظيفيـة هـي مجـالات               
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ديثة منها، وإن كـان هـذا الكتـاب يحمـل           متكاملة، تكاد لا تخلو دراسة لغوية صوتية ح       

  . من المعارف الصوتية الكثير 

    بينما المنهج الذي انتهجه الدكتور أحمـد مختـار عمـر  فقـد اعتمـد علـى المنـهج                    

الوصفي التحليلي حين يـصف اللغـة، ويفحـص ظواهرهـا في المقـام الأول، ثمّ اعتمـد                  

مـا وظّـف أيـضا المنـهج التقـابلي        رصد هذه المعارف بمنهج تاريخي فيتتبع تطورهـا، ك        

حينما يعرض دراسات لغوية لجملة من العلماء، إن دراسـة الـصوت لا تخلـو أيـضا مـن           

التجربة والتحليل فاقتضت الضرورة؛ لأن تتعدد مناهجه خاصة وأنـه رصـد المنـاهج الـتي                

  .    درست ا اللغة، وكان على دراية واسعة ا فصبغت أعماله بذلك



  وجيـــــوت الفزيولــالص

  الجهاز النطقي: المبحث الأول

الجهاز السمعي: المبحث الثّاني
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كان للقدماء من علماء العربيـة بحـوث في الأصـوات اللغويـة، بحيـث  شـهد                  

المحدثون أا جليلة القدر بالنسبة إلى عصورهم ، بـل حـتى بالنـسبة للعـصر الحـديث ،                   

 من إمكانات هائلـة لم تـتح للقـدماء ، مـن آلات و أجهـزة للتـصوير و                    بالرغم ما فيه  

  .التسجيل و تحليل الأصوات و غيرها 

و يكفي العرب فخرا في مجـال الأصـوات أن يـشهد لهـم في العـصر الحـديث                   

  . عالمان غربيان  كبيران هما برجشتراسر الألماني،و فيرث الانجليزي

 في هذا العلم إلا قومـان مـن أقـوام الـشرق             لم يسبق الأوربيين  " يشهد الأول أنه    

  ." و هما الهند و العرب

علم الأصوات قد نما و شب في خدمة لغـتين مقدسـتين همـا              " أما الثاني فيرى أن     

)1(".السنسكريتية و العربية

 إن أقل الناس إلماما بالركام المعرفي للتراث العـربي ليـدرك أن هنـاك إرهاصـات                

هناك؛ في محطـات بـارزة في المـسار التطـوري للنـشاط اللّـساني           تأسيسية تتبدى هنا و     

أرضا صلدة لكـثير مـن المقاربـات العلميـة     "العربي ، و هي الإرهاصات التي ما فتئت تعد      

للظاهرة اللّغوية في اللسانيات المعاصرة ، وما ذلـك إلا؛ لأنّ اللغـويين العـرب الأقـدمين                 

بالمعايشة و المعاينـة الموضـوعية للظـاهرة اللغويـة،     اندمجوا في الواقع اللغوي اندماجا عميقا    

فاستنبطوا من ذلك أصولا رائدة سـاعدت علـى تطـوير المفـاهيم و توسـيع اــال                  

)2(."الإدراكي للبحث اللسـاني 

.114م ،ص1998¡7  البحث اللغوي عند العرب ،أحمد مختار عمر ،عالم الكتب ، ط-  1

 المكون الدلالي للفعل في اللسان العربي ، أحمد حساني ، ديوان المطبوعات  الجامعية ، الساحة المركزية بن عكنون ، الجزائر ، راجع  ي  -  2

.08م ص1993



الصوت الفزيولوجي                                                                      الفصل الأول 

13

أداة ذات أهميـة بالغـة في الحـضارة الإنـسانية إنهـا             "فكانت اللغة مادة دراستهم كوا      

)1(."  لكلّ طبقات اتمع من أعلاها إلى أدناهاشيء لا غنى عنه، فهي ملك مشاع

و قد تبنى الدكتور جاسم محمد عبد العبود ما جاء بـه ابـن جـني حـين يؤكـد                    

أصل اللغات كلّها إنما هو الأصوات المسموعات كـدوى الـريح والرعـد و خريـر                :" أن

)2(. " الماء و صهيل الفرس و نزيب الضبي ، ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد

اعلـم أن اللغـة في      : " ولعلّ أدق تعريف هو ما جاء بـه ابـن خلـدون بقولـه               

المتعارف عليه هي عبارة المتكلم عن مقصوده ، و تلك العبـارة فعـل لـساني ناشـئ عـن         

القصد بإفادة الكلام ، فلابد أن تصير ملكة مقررة في العـضو الفاعـل و هـو اللـسان ،و                    

)3(."هو في كل أمة بحسب اصطلاحها 

بـصفة متواصـلة      و كـأن            :" إن الناطق بكلمة في كلّ لغة من اللغات  يؤديهـا          

ما تلفظ به شيء واحد لا يقبل التجزيء ، و لكن داخل هـذه الوحـدة الـصوتية يمكننـا                    

هـذه  . إجراء جزيئات ، و تحديد وحـدات متتاليـة صـغيرة ، غـير قابلـة للتجـزيء                   

)4(." الوحدات تسمى الأصوات

phone)ساسية أو المادة الخـام لعلـم الأصـوات العـام     إن الوحدة الأ tics)

بأنـه أي صـوت لغـوي مفـرد بـسيط           :"الذي يعرف   )(phone هي الصوت المنفرد    

)5."(يمكن تسجيله بالآلات  الحساسة في المعمل 

     و قد دعت الضرورة العلمية إلى تشريح الأجسام البـشرية لمعرفـة جهـاز النطـق في                 

لغربي؛ مع أن ظهور كتب الطّـب و التـشريح الأوربيـة اعتمـدت علـى تـراث                  العالم ا 

.43م،ص1998-هـ1419¡8أحمد مختار عمر، عالم الكتب ،ط:  أسس علم اللغة ، ماريو باي، ترجمة-  1

¡1 جاسم محمد عبد العبود،دار الكتب العلمية بيروت،لبنان،ط–دراسة في ضوء علم اللغة الحديث - يراجع  مصطلحات الدلالة العربية -  2

.102،ص2007

.11م ،ص1994ث، مكتبة الثقافة، أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب و نظريات البحث اللغوي الحدي-  3

.15م،ص1998-هـ1418¡1 اللسانيات العامة و قضايا العربية ، مصطفى حركات ، المكتبة العصرية، صيدا ،بيروت، ط-  4

.47 أسس علم اللغة ، ماريو باي ، ص-  5
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 ـ428تــ   "    (ابـن سـينا   "الكتب العربية ، و الإضافة التي أسهم ـا           في مجـال   ) هـ

العلوم الطبية كبيرة لا يمكن بأي حال من الأحـوال تجاهلـها ، فعنـد تـشريحه لأعـضاء                   

أسـباب  " و في كتيبـه الـصغير       "  القـانون  "النطق في الإنسان في كتابه الموسـوعي                    

معرفة معظم الأجـزاء المكونـة مـن غـضاريف          : "، نجده قد توصل إلى    " حدوث الحروف 

)1(."و مفاصل و عضلات وهذه في حد ذاا إضافة كبيرة بالنسبة لعصره 

  :الجهاز النطقي 

إلى  إن الجهاز الصوتي تشترك فيه كلّ المخلوقـات الـتي تملـك أعـضاء بالإضـافة       

الآلات الاصطناعية، ويتميز الجهاز النطقي عنه بعمل الفكر فيـه وـذا فـإنّ كـلّ نطـق                  

  .صوت وليس كل صوت نطق

جهازي التنفس والهـضم وفيهمـا الرئتـان والقـصبة          : "ويتألف الجهاز النطقي من   

الهوائية واللسان والأسنان، وهذه الأعضاء وظيفتها الأساسـية تنفـسية وهـضمية تمتلكهـا              

)2(".ع المخلوقات العضوية جمي

ويعد هذا الجهاز بأعضائه وتجاويفـه ومواقـع الـصوت فيـه، المميـز الأساسـي                

الكلام هو نتـاج مجموعـة مـن الأعـضاء؛ إذ           "لظاهرة الصوت اللغوي، إذ يمكننا الجزم أن        

لا يملك الإنسان عضوا مختصا بالكلام وحده فالأصـوات اللغويـة تحـد بـادئ ذي بـدء                  

)3(".يقوم به كل عضو من أعضاء النطق في إنتاجهابالدور الذي 

ومن هنا يتضح لنا أهمية هـذا الجهـاز في إنتـاج الأصـوات وحـتى نتعمـق في                   

مباحث أخرى أكثر أهمية لابد من التعريف ذا الجهاز وتعـداد وظائفـه إذ أشـار أحمـد                  

أن وظيفتـه   مختار عمر إلى هذا الجهاز في الفصل الأول من البـاب الثـاني  ويؤكـد علـى                   

.56¡55رية ، ص يراجع  علم الأصوات عند ابن سينا، محمد صالح الصالح، دار المعرفة الجامعية ، الإسكند-  1

 مكي درار و سعاد بسناسي ،دار الأديب، - دراسة تحليلية تطبيقية– المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية -  2

.34وهران،ص

.1988، بيروت لبنان، 62علم الأصوات العام أصوات اللغة العربية، بسام محمود بركة،  -  3
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الـرئتين تـنقلان الأكـسوجين إلى       : "الأساسية تتمثل في حفظ حياة الإنسان فهو يـرى أن         

الدم، والأوتار الصوتية تساعد على منع الأجسام الغريبة الـتي ترفـضها مـن الـدخول إلى                 

مجرى الهواء الواصل للرئتين واللسان يدفع الطعام دائريا داخـل الفـم حـتى يمكـن طحنـه        

 يحوله إلى شكل معين من أجل البلع، والشفتان صمام لحفـظ الطعـام مـن                طحنا جيدا، ثم  

الانتشار أثناء المضغ، والأسنان والأضراس تستعمل لتقطيـع الطعـام ومـضغه، والتجويـف              

الأنفي حجرة لتكييف الهواء قبل هبوطه إلى الرئتين حـتى يتناسـب مـع درجـة حـرارة                  

)1(".هواء الرئتين

النطقي الأساسية، أما وظيفتـه الثانويـة فهـي وظيفـة           هذه وظائف أعضاء الجهاز     

إنتاج الكلام هـو عمليـة عرضـية لجهـاز التـنفس ، ففـي               :" النطق اللغوي ، حيث أن      

غالب الحالات يدخل الهواء ويخـرج في صـمت، ولا تحـدث الأصـوات إلا إذا كانـت                  

ة في تنـوع    هناك حواجز وضغط وتحكم في الحركات التي تنشئ أو تزيـل الحـواجز المـسبب              

)2(" .الأصوات، وهذه الحركات حيزها في الحلق والحنجرة وداخل الفم

   ولقد بات التعريف ذا الجهاز أمرا لابد منه، بحيـث تعتـبر العمليـة التنفـسية أسـاس                  

  .فما هو الجهاز التنفسي ؟. حدوث الكلام

: الجهاز التنفسي

جـسم  "مر علـى أنهـا         و قد وصفها أحمد مختار ع      ):poumons( الرئتان  .أ

مطاط قابل للتمدد والانكماش، ولكنه لا يستطيع الحركة بذاته ،ومـن ثم فهـو في حاجـة                 

إلى محرك يدفعه للتمدد والانكماش ،وهذا المحـرك هـو الحجـاب الحـاجز مـن ناحيـة،                  

)3(".والقفص الصدري من ناحية أخرى 

.99 ،ص 1981  الكتب،ϢϟΎѧѧѧϋحمد مختار عمر، ألغوي،  دراسة الصوت ال-  1

.46 الصوتيات والفوتولوجيا، مصطفى حركات، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، ص -  2

.100، ص المرجع السابق -  3
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هما أكثـر فهمـا     والرئتان تقومان بـدور أساسـي في عمليـة النطـق، ولتفـصيل            

عضوان مطاطيان أسفنجيان، ورديا اللون، قابلان للتمـدد والانكمـاش، وتكـون الرئـة              "

اليسرى أصغر من اليمنى لوجود القلب في الجهة اليسرى، ويبلـغ متوسـط الرئـة الـيمنى                 

، أمـا عنـد     ) غـم  500(ومتوسط الرئة اليسرى عندهم نحـو     )  غم 700(عند الرجال نحو  

)1"().غم 200( الوزن نحوالنساء فتقلان عن هذا

ويعتبر الهواء الصادر منهما أثناء عملية الشهيق والزفير سـبب حـدوث الأصـوات              

ب الحـاجز   فعضلات البطن حين انقباضها واسترخائها ، تـساعد علـى ارتفـاع الحجـا             

فتحـدث عمليـة الـزفير، وعنـد نزولـه يتوسـع التجويـف              الذي يضغط على الرئتين؛   

ان أثناء عملية الشهيق، والحجاب الحاجز يعـين الـرئتين علـى            الصدري، لكي تنبسط الرئت   

)2(."وعلى الانبساط عند حدوث عملية الشهيق الانقباض عند حدوث عملية الزفير،

 أنبوبـة مكونـة مـن       "كما يـصفها أحمـد مختـار عمـر        : القصبة الهوائية -ب

غضاريف على شكل حلقات غير مكتملة من الحلـق متـصل بعـضها بـبعض بواسـطة                 

وطولهـا  )  سـم  2.5سـم و  2(سيج غشائي مخاطي، وقطر القصبة الهوائية يتـراوح بـين           ن

، وتنقسم من أسفلها إلى فرعين رئيسيين همـا الـشعبتان اللتـان تـدخلان               )سم11(حوالي  

)3(."إلى الرئتين

ولقد تشات تعار يف القصبة الهوائية في معظم المراجـع الـتي تناولـت الـدرس                

  .الصوتي الفزيولوجي  

 فلا يمكن إحداث الصوت دون عملية التـنفس، فالـصوت هـو نتيجـة انـدفاع                

الهواء من الرئتين مرورا بالقصبة الهوائية، وعند وصوله الحنجـرة يحـرك الـوترين فيحـدث                

  .الصوت باهتزازهما

.35 المقررات الصوتية،مكي درار، سعاد بسناسي،ص -  1
.36 المرجع نفسه  ، ص -  2
.100 ص لغوي، أحمد مختار،دراسة الصوت ال -  3
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  :صندوق الأصوات

بعد التعرف على أعضاء الجهاز التنفسي المـستخدمة في عمليـة إصـدار الـصوت               

سوف نتعرض إلى أعـضاء الجهـاز النطقـي، وهنـاك مـن يـسميها صـندوق                 الإنساني  

: الأصوات ، بحيث يتم إنتاج الطاقة المـصوتة المـستخدمة في الكـلام وهـي مؤلفـة مـن           

الأعضاء الثابتة كالأسنان العليا واللثة،أما الأعضاء المتحركـة فتـشمل الـشفتين واللـسان              "

)1(".ترين الصوتيين والرئتين والفك السفلي والطبق واللهاة والحنجرة والو

صـندوق غـضروفي متـصل      "عرفها أحمد مختار عمر على أـا        ):laryns(الحنجرة  . أ

  : بالطّرف الأعلى للقصبة الهوائية وهي تتكون من ثلاثة أجزاء هي

  .غضروف الجزء الأعلى من الحنجرة. أ

  .الغضروف الدرقي. ب

)2(.النسيجان الخلفيان الهرميان. ج

العضو في أعلـى القـصبة الهوائيـة، في شـكل      "تعريف آخر يخصها فإنها تمثل ذلك       وفي  

غرفة رنين، كما توصف بأنها علبة غضروفية في شـكل قمـع، وظيفتـها تتمثـل في أنهـا         

صمام أمان لإغلاق الرئتين وحمايتهما، وتتألف من غـضاريف هـي الغـضروف الـدرقي               

)3(".خروطيان، القرنيان الغضروفان الحنجريان، الم) الأدنى حلقي(

أوشـريطان مـن   ) lips(شـفتان : " همـا عبـارة عـن   :  الوتران الصوتيان-ب

العضلات يتصل ما نسيج، وهما يقعان متقابلين على قمة القـصبة الهوائيـة،ومثبتان عنـد               

، بحيـث يتـاخم كـل منـهما الآخر،ولكنهمـا قـابلان             )تفاحة آدم (ايتهما من الأمام    

)4(." الخلف بحيث يتصلان بغضاريف النسيج الخلفي الهرميللحركة أفقيا من 

.47م، أحمد محمد قدور ص1996 مبادئ اللسانيات،دار الفكر ، دمشق، بيروت،-  1
.101 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -  2
.49 المقررات الصوتية،مكي درار و سعاد بسناسي، ص-  3
.102 المرجع السابق، ص -  4
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ويضيف الدكتور أحمد مختار عمر أنه يوجد فوق الأوتار الـصوتية شـفتان بـنفس               

fals(الشكل تسميان الـوتران الـصوتيان الزائفـان     vocal cords (   وهمـا لا علاقـة

 ــ ــوتران الــصوتيان جه از لهمــا بالتــصويت العــادي ويــستخدم لرصــد حركــة ال

  .الأستروبوسكوب أو جهاز قياس سرعة التردد

دورة ) 80 و60(معدل التذبذب للأوتـار الـصوتية يتفـاوت بـين         "       وقد أحصي أن    

لارتفــاع الــصوت )1300 و1200(في الثانيـة لأخفــض الأصــوات الرجاليـة وبــين  

) 300 و 200(وللمـرأة بـين     )150 و 100(الموسيقي، ومتوسط الذبذبات للرجـل بـين      

)1(". الصوتية عند الرجل أطول وأغلظ منها عند النساءوالأوتار

وقد اتفق أغلب العلماء المختصين في هذا علـى ذلـك، يـشير البـاحثون في هـذا                  

على أنّ الوترين الصوتييين يختلفـان مـن حيـث الطـول والـشكل بـين                : "الميدان أيضا 

)2(".الرجال والنساء، ومن حيث عدد الذبذبات عند كلّ جنس 

)3(:ين علاقة بالصوت، ويمكن تلخيصها في ثلاث حالات هي كالآتيوللوتر

إذا تساوى الوتران في الـسمك وتفاوتـا في الطّـول؛ كـان أقلـهما طـولا                 . 1

  :    أشدهما حدة، وكان أطولهما هو أخشنهما صوتا؛ ويمثل هذه الحالة الرسم الآتي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

     01:الرسم 

.102 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ، ص-  1
.49ت الصوتية مكي درار و سعاد بسناسي، ص المقررا-  2
.50 المرجع نفسه، ص -  3
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إذا تــساوى الــوتران في الطــول، واختلفــا في الــسمك، فأخــشنهما هــو . 2

  : أضخمهما صوتا وأرقهما يكون صوته حادا رقيقا، كالذي يمثّله هذا الرسم

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  2:الرسم 

تران في الطـول والـسمك، واختلفـا في الـشدة فأكثرهمـا             أما إذا تساوى الو   .3

  : شدة هو أقواهما حدة في الصوت ،والوتر المرتخي يكون صوته خشنا

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

      03:   الرسم 

و يقصد بإنتاج الصوت تحويل تيار الهواء الخـارج مـن الـرئتين إلى قـوة صـوتية                  

صوتيين، فيـؤدي هـذا إلى إغـلاق المزمـار وذلـك بفـضل              من الممكن التقاء الحبلين ال    

سهولـة  تحويل الغضروفين الهرميين، فعملية  اقتراب الحبلين أو إبعادهمـا هـي الـتي تـؤثر             

)1(. في إنتاج الصوت

supraglottal( تجاويف ما فوق المزمار.3 cavities(

  :  تشمل ما يلي 

)pharynx( تجويف الحلق. أ

the( ويف الفمتج. ب mouth cavityاو the oral cavity(

the: ( تجاويف الأنف.  ج nasal chambers the nasal cavity(

.24م، ص2006-2005 المدخل في علم الأصوات المقارن، صلاح حسنين ،-  1
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  . ثابت– كحجرات رنين–وشكل وحجم تجاويف الأنف ثابتان، ولذا فتأثيرها 

يتـشكل عـن طريـق إبـراز        ) مرنان( ومن الممكن كذلك إضافة مضخم رابع       . د

)1(.وإدارة الشفتين

صندوق رنـين وكلمـا زاد التجويـف اتـساعا،          :" التجويف في مفهومه العام هو    و

ازداد الصوت كثافة؛ وكلّما ضاق التجويـف ازداد الـصوت حـدة وقـوة والتجـاويف                

: التجويف الحلقي والفموي والأنفـي، ولهـا ثـلاث وظـائف هـي            : الإنسانية ثلاثة هي  

)2(."تلوين الصوت وتليينه وترديده

دكتور أحمد مختار عمر إلى أن فتحة المزمـار تأخـذ أوضـاعا سـتة علـى                  يشير ال 

:النحو التالي

  . فقد تأخذ وضع الانتفاخ ، و هو وضع التنفس العادي-1

  . و حين يتم إنتاج الصوت و هي في حالة انفتاح يسمى الصوت مهموسا-2

، و هـو وضـع الجهـر، في هـذا           )vibration(  و قد تأخذ وضع التذبذب     -3

ع تجذب الحبال الصوتية في وضع تلامس، ثم يباعـد بينـهما بقـوة مـن الأسـفل إلى         الوض

  .الأعلى التيار الرئوي الهوائي المتدفق خلال فتحة المزمار

  و تتكرر عملية الملامسة و التفريق مكونـة ذبذبة،هـذا الغلـق و الفـتح المتكـرر                 

  .و ينتج ما يسمى بالجهر" تصويت"ذبذبة الأوتار الصوتية يشكل العملية المسماة أو 

  ، و لكـن لـيس بدرجـة متقاربـة تـسمح بالذبذبـة             قي وضعها في حالة تضي    -4

  .هي الحالة التي تصاحب الوشوشةو

 و قد يوضع الوتران في حالـة غلـق تـام محكـم يمنـع تيـار الهـواء مـن                      -5

" الوقفـة الحنجريـة   "تفريقها،وهو وضع ينتج أصواتا غير لغوية، كما أنـه وضـع إنتـاج              

  ".لهمزةا"

.104 دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار عمر، ص-  1
.47المقررات الصوتية ، مكي درار و سعاد بسناسي ،ص _  2
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و هـو أن يحـدث الهـواء        ) بـين الإغـلاق و الفـتح      (  حالة نصف انفتـاح      -6

)1(. احتكاكا خفيفا أثناء مروره بين الأوتار نصف المفتوحة و يسمى هذا بالاحتكاك

  : و قد مثل له أحمد مختار بما يلي 

  ) 1(الشكل 

ثنايـا والحنـك    اللّثـة أو أصـول ال     :  ويسمى أيضا سقف الحنـك وفيـه      : سقف الفم 

الصلب أو الطبق الصلب أو الغار وهو غير متحرك وصـلب والحنـك اللـين أو الطبـق أو                   

وتقع اللثة خلف الأسنان الأمامية مباشـرة، وتـشكل الجـزء           . أقصى الحنك الأعلى واللهاة   

.130تار عمر ، ص دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مخ-  1



الصوت الفزيولوجي                                                                      الفصل الأول 

22

البارز من الطبق خلف وفوق الأسنان الموجـودة في الفـك الأعلـى، وبعـضهم يـضيف                 

)1(.طقة يسميها الجزء الأمامي من الغار أو منطقة ما قبل الغارخلف اللثة مباشرة من

  : ولمزيد من التفصيل لمعرفة هذه التقسيمات فإنّ

تلك الزائدة اللحميـة المتدليـة في أقـصى التجويـف الفمـوي،             "  هي   :اللهاة-1

وهي عضلة مخروطية الشكل مرنة قابلـة للتحـرك ؛عنـد البلـع تغلـق الحجـرة الأنفيـة                   

عن الحجرة الفموية، وعندما نتكلم تصعد إلى أعلـى، وعنـدما نأكـل تـترل إلى                فتفصلها  

أسفل ، وينسب إليها صوتا القـاف والكـاف ، مـع أن وظيفتـها الـصوتية منعدمـة؛                   

وقطعها أو إصابتها لا يـؤثر في الـصوت، لانّ وظيفتـها الأساسـية طعاميـة تتمثـل في                   

  ".تنظيف الطّعام من الجراثيم

 ـ  وهناك من يرى أن    صمام أمان لعدم دخول الهـواء القـادم مـن          :" اللهاة تعمل ك

ويحـدث ذلـك    ) ب، ت (  :الرئتين في فراغ الأنف في حالة النطق بالحروف الفموية مثـل          

نتيجة لارتفاع الجزء اللين مصاحبا معه اللـهاة إلى أعلـى ومنـدفعا إلى الخلـف ضـاغطا                  

غ الأنفـي وبـذلك لا يجـد الهـواء          على جدار الحلق الخلفي، فتقفل الفتحة الموصلة للفـرا        

طريقا سوى ممر الهواء الفمي والعكس صحيح فهو يعمـل كـصمام أمـان يمنـع دخـول                  

الهواء القادم من الرئتين في الفراغ الفمي، إذا كان المـراد هـو النطـق بـالحروف الأنفيـة                   

ويحدث ذلك نتيجة لانخفـاض الجـزء اللـين مـصطحبا معـه اللـهاة إلى                ) م ، ن  :( مثل  

 ضاغطا على فتحة ممر الهواء الفمي وبذلك لا يجد الهواء طريقـا سـوى ممـر الهـواء                   أسفل

)2(".الأنفي 

.105 دراسة الصوت أحمد مختار عمر، ص -  1
.80 فن الإلقاء بين النظرية والتطبيق، مختار السويفي، ص -  2
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  : أما الحنك الأعلى-2

 فهو السقف العلوي في الفم، المعتـد مـا بـين اللـهاة والأسـنان وينقـسم إلى                  

، ومـن وسـطه     ) mou"(الحنـك اللـين   "ما بين اللهاة ووسط الحنك ويـسمى        : قسمين

والأصـوات تقـع في الجانـب الـصلب         ) dur(ت الأسنان ويسمى الحنك الصلب      إلى مناب 

.منه، وليس للفك السفلي وظيفة صوتية

جزء ثابـت غـير قابـل للتحـرك، ويـسمى صـلبا             :" كما أن الحنك الصلب هو    

ثم يتدرج حتى يكون لينا عند الحنـك اللـين، والحنـك اللـين جـزء عـضلي                  . لصلابته

لا حتى يعقد اتـصالا كـاملا مـع الجانـب الخلفـي لفـراغ               متحرك يمكن رفعه رفعا كام    

ويغلق تبعا لهذا الطريق إلى الأنف، ولذا فهو الـذي يحـدد مـا إذا كـان الـصوت                   . الحلق

حين يمـر الهـواء خـلال الفـم         (، أو فمويا    )حين يسمح للهواء بالمرور خلال الأنف     (أنفيا  

)1(".، ويمكن رؤية حركة الحنك اللين هذه من خلال مرآة )فقط

يؤدي ارتفاعـه إلى غلـق مجـرى الأنـف و فـتح             ): "الطبق(وأقصى الحنك الرخو    

فـإن مجـرى الأنـف      . مجرى الفم و هذا يؤدي إلى إنتاج صوت فموي و إحداث العكس             

سينفتح و بالتالي سيخرج مجرى الهواء كليا أو جزئيا مـن الأنـف و ذلـك ينـتج صـوت              

)2(."أنفي

  : الّلسان-3

: في كل اللغات الإنسانية؛ ولـذلك سميـت اللغـة بـه، فيقـال             العضلة الأساسية   

عـضلة متحركـة يمتلـئ ـا الفـم          " اللسان العربي، واللسان الأوروبي؛ وهو عبارة عـن       

ويتحرك في كل الاتجاهات، من أسفل إلى أعلى ومن اليمين إلى اليـسار، يمتـد مـن بدايـة                   

 ـ          دماغ ،ولـه أيـضا  جهـاز        التجويف الفموي إلى الشفتين ، وله تسع عضلات متصلة بال

.106 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر، ص -  1
.25المدخل في علم الأصوات المقارن، صلاح حسنين ، ص -  2
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، ولـه وظيفـة هـضمية تتمثـل في          ) سنتمتر 9 إلى   7(عصبي خاص به ومعدل طوله مابين       

)1(".تقليب وتحريك الطعام ووظائف صوتية

وتقسيماته تعددت هي الأخرى من باحث إلى آخر فهي عنـد أحمـد مختـار عمـر                 

  : كالآتي

point  أوtip(حد. أ apex(

عة التي تستلقي في حالـة الراحـة ضـد اللثـة             وهي القط  :)plade(طرف. ب

  .وربما تحركت في اتجاه الأسنان أو اللثة أو الطبق

،وهـي القطعـة   ) middle(، وبعـضهم يـسميها وسـط        )front:(مقدمة. ج

وربمـا تحركـت    ) الحنـك الـصلب   (التي تستلقي في حالة الراحة ضد الجزء الأمامي للطبق          

  .لين ضد اللثة أو الطبق الصلب أو الطبق ال

، وهــي القطعــة الــتي تــستلقي في حالــة )dorsum أو back:(مــؤخرة. د

الراحة ضد الطبق اللين، أو الجزء الخلفي من الطبق، ومـن الممكـن أن تتحـرك ضـد أي                   

  .جزء من مؤخر الطبق حتى اللهاة 

وفي حـين أن    . ، إنه يشكل الحـائط الأمـامي للحلـق        )root(أصل اللّسان . هـ

ار إليه إلا نادرا على أنه عضو نطقي، فإنـه يـؤثر في إنتـاج الأصـوات              هذا الجزء قد لا يش    

)pharynx()2(عن طريق تغيير شكل وحجم تجويف الحلق

  : وهناك من يجد أن اللّسان ينقسم إلى خمسة أقسام هي

  .أقصى اللسان، وأصله أو منبته أو جذره. 1

milieu(وسط اللّسان، أو أعلاه، أو مقدمه . 2 de la langue(

طرف اللسان، أو أسلته، أو منتهاه أو مـسدقه، أوحدتـه أو ذولقـه، أوأدنـاه                . 3

)point de la langue (وجميعها مصطلحات لنهايته مما يقترب من الآسنان.  

.53اد بسناسي ، ص المقررات الصوتية ، مكي درار و سع_  1
.107يراجع  دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -2
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dos: ظهر اللّسان. 4 de la langue) (وهو ما بين وسطه ومنتهاه ،.  

)1(.وهما جهتاه اليمنى واليسرى : حافتا اللّسان. 5

 يوجد اختلاف في هـذه التقـسيمات إذا مـا قورنـت بالتقـسيمات الأولى؛ وإنمـا                  ولا

الاختلاف حاصل فقط في التسميات، وإن كانت هناك إضـافة تمثلـت في حافتـا اللـسان                 

ويلعب اللسان دورا رئيسا في عملية النطق وذلك لأنـه لـين ،قابـل لحركـات واسـعة،                  

.ومتمركز في وسط الفم

نك يساهمان في اعتـراض مجـرى الهـواء في نقطـة معينـة              إن اللّسان و سقف الح    

تسمى بالمخرج، إذا تم اعتراض الهواء في منطقة الحنجرة ، سمـي الـصوت بأنـه حنجـري                  

)2("هذا يعني أن الصوت يوصف بالمنطقة التي يعترض الهواء فيها

  : و قد مثل أحمد مختار عمر للسان  بالشكل الآتي 

) 2(الشكل 

.53المقررات الصوتية ، مكي درار  و سعاد بسناسي ، ص _  1
.25 المدخل في علم الأصوات المقارن، صلاح حسنين ، ص-  2
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):lesdent(ن  الأسنا-4

لقد أتى الدكتور أحمد مختار عمر على ذكرها، ولكنـه لم يفردهـا تعريفـا خاصـا        

  .إلا ما جاء أثناء رسم أقسام سقف الفم في كتابه، أو أثناء حديثه عن اللثة

  ) 3(الشكل 

و تقع اللثة خلـف الأسـنان الأماميـة مباشـرة وتـشكل             :" يقول أحمد مختار عمر   

)1(."ق خلف و فوق الأسنان الموجودة في الفك الأعلىالجزء البارز من الطب

فالأسنان موزعة على طرف اللثـة بوضـع يجعـل مـن الـصعب              :"  ونجده  يضيف أيضا     

)2(".فصل الأسناني من اللثوى

وفضل الأسنان في العملية الكلامية لا يقل أهمية عن غيرهـا مـن أعـضاء الجهـاز                 

مجموعـة مـن العظـام      : "ا أردنا تعريفها فهـي    النطقي في إحداث الصوت اللغوي، وإذا م      

)3(".لها وظيفة هضمية تتمثل في تمزيق وطحن الطعام ووظيفته صوتية

  : أقسام من حيث تسميتها ووظيفتها وهي     والأسنان

.106-105 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص -  1
.108  المرجع نفسه ،ص -  2
.55ص ,  المقررات الصوتية ،مكي درار و سعاد بسناسي -  3
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وهي أول ما يظهر منها عند الـصغر، وعـددها اثنـان            : )incisives( الثنايا  .أ

  .في كل فك 

عة، اثنان من الجهة اليمنى واثنان مـن الجهـة اليـسرى            وعددها أرب : الرباعيات.ب

  .في كل فك 

  .وعددها اثنان في كل فك، واحد يمينا والثاني يسارا: الأنياب . ت

  .وعددها اثنتان في كل فك: )prèmolaires(الضواحك . ج

 وعددها سـتة في كـل فـك ،ثلاثـة في الجهـة              ):molaires(الأضراس  . د

  . ضرسا في الفم بما فيها النواجذ12يسرى ومجموعها اليمنى وثلاثة في الجهة ال

والأسنان من أعضاء النطق الثّابتة ، ولها دور مهم في نطـق عـدد مـن الأصـوات                  

  .واللسان يعتمد عليها في ذلك ، وكذا الشفة السفلى 

وتلعب أعلاها دورا هاما في النطـق بينمـا لا تلعـب الأسـنان الـسفلى إلا دورا                  

أن بالنسبة للأضراس التي هـي هامـشية إذا قارناهـا بالـدور الـذي               ثانويا، وكذلك الش  

تلعبه الثنايا والرباعيات والأنياب، وتلتقي الأسنان مع الـشفة الـسفلى لإنتـاج الحـروف               

الشفوية الأسنانية مثل الفاء، أو مع طرف اللسان مثل الثاء والـذال والظـاء ،الـتي يطلـق                  

)1(.عليها اسم حروف ما بين الأسنان 

les( الشفتان -5 lèvres:(

لقد تحدث أحمد مختار عمر عن الشفتين و ذلك ضمن تجاويف مـا فـوق المزمـار                 

يتـشكل عـن طريـق إبـراز و         ) مرنـان (و من الممكن إضافة مضخم رابـع        :" حين قال   

)2("إدارة الشفتين

صـفحة   مـن كتابـه   )22(و قد بين ذلك أحمد مختـار عمـر في الـشكل رقـم               

)104.(

.49  يراجع  الصوتيات والفونولوجيا، مصطفى حركات، ص -  1
.104 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ،ص -  2
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  )4(الشكل 

عـضلتان متحركتـان تـسدان التجويـف الفمـوي          " و يمكن تعريفهما على أنهما    

)1(".،ولهما وظائف كثيرة ومتنوعة ،منها الطعامية والتنفسية والصوتية

هما عضوان متحركـان يلعبـان دورا هامـا في النطـق ودور       "وفي تعريف آخر لهما     

ساسـي في إحـداث أصـوات مثـل         الشفة السفلى أهم من العليا ، ويتدخلان كعنـصر أ         

الياء والميم أو كعنصر ثانوي في حروف مثل الشين والجيم والواو حيـث يكمـن دورهمـا                 

)2(".في تمديد تجويف الفم

.65 المقررات الصوتية،مكي درار و سعاد بسناسي ص-  1
.49 الصوتيات و الفونولوجيا، مصطفى حركات، ص -  2
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أنواعهـا  وهما تتخذان أوضاعا عدة عند النطق ممـا يـؤثر في صـفات الأصـوات و     

 نـتج صـوت،     وعند إنتاج الصوت من بين الشفتين ، يكون الصوت شفويا، و لكـن إذا             "

)1(.و لم يصاحبه تحرك الشفتين ، فإما يكونان محايدتين

هنـاك صـعوبة تتعلـق      :" و يقول أحمد مختار عمر عـن أعـضاء النطـق أيـضا              

)2(".بالحديث عن أعضاء النطق ، و هي عدم إمكانية رسم الحدود بينها رسما قاطعا

 ـ            رى الهـواء الـصاعد     فلمرور الهواء أثر في تصنيف الأصوات إذ يمكن أن يكـون مج

  .من الرئتين حرا، أو ضيقا،أو متوقفا بشكل مؤقت،و قد يعقبه انفجار للهواء

     و يطلق مصطلح الحركـات  علـى الأصـوات المنطوقـة خـلال مجـرى  حـر أو                    

منطلق،و في هذه الحالة يقتصر دور التجاويف فوق المزمارية علـى تعـديل طـابع النغمـة                 

 يطلـق مـصطلح صـوامت علـى الأصـوات الـتي تتميـز               الحنجرية بواسطة رنينها، و   

بالتصنيف، أو بإغلاق مؤقت رى الهواء ، و في هذه الحالة يتكـون في التجـاويف فـوق                  

المزمارية أنواع مختلفة من الضوضاء التي هي السمة المميـزة للـصوامت يـسمى الـصوت                

الـذي يتميـز    الذي يتميز بالتضييق بالصوت الاحتكاكي أو الرخـو، و يـسمى الـصوت              

)3(.بالإغلاق المؤقت بالصوت الانفجاري أو الشديد

  . و سوف يأتي تفصيل ذلك لاحقا

 ـو قد قسم علماء الأصوات ذ     : المواقـــع   ك إلى منـاطق يخـرج مـن كـل منـها            ل

صوت لغوي أو أكثر ، و للعلماء المحدثين أجهزم يحـددون ـا مخـرج الحـرف وسـائر                  

دون مخرج الحرف بذوقـه أي نطقـه سـاكنا بعـد همـزة              صفاته، و أن القدماء كانوا يحد     

)4.(متحركة 

.26 المدخل في علم الاصوات المقارن، صلاح حسنين، ص-  1
.108دراسة الصوت  اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص _  2
.26، صالمرجع السابق -  3
م، البربري للطباعة، 2005- هـ1426¡3 محمد حسن حسن جبل، ط–دراسة نظرية و تطبيقية -  المختصر في أصوات اللغة العربية -  4

.61بية، المحطة الجديدة، صالحديثة، بسيون الغر
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إن عدد الأصوات التي يمكن لجهاز النطق الإنـساني أن ينتجهـا لم يمكـن حـصرها                 

أو تقديرها على وجه الدقة حتى الآن، و هـذا راجـع إلى أن أقـل انحـراف في المخـرج                     

الـسيكتوغراف أو سـجل     : يمكن أن يعطي نتائج مختلفة تدركها الأجهزة الحـساسة مثـل          

  . تردد الموجات الصوتية إن لم تدركها الأذن

 و أيضا فإن كثيرا من الأصوات الإنسانية التي لا تعـد أصـواتا كلاميـة في بعـض                  

)1(.اللغات تعد بكل تأكيد أصواتا كلامية في بعضها الآخر

و يمكـن تنويـع الـضغط عنـدها         : "  أحمد مختار عمر هي التي       و أماكن النطق عند   

هي كثيرة، وكل نقطة على طول الجهاز تصلح مكانـا لتنويـع الـضغط وبعبـارة أخـرى                 

مكانا للنطق، ولهذا فإن عدد الأصوات التي يمكـن أن ينتجهـا جهـاز النطـق لا تـدخل                   

تحت حصر، وإن لوحظ أن كل لغة تختار عددا معينـا منـها يمتـد علـى طـول منـاطق                     

)2(."عرف عليهاحتى يسهل على الأذن العادية الت, متباعدة 

  : و وضحها فيما يلي 

.45  يراجع  اسس علم اللغة، ماريو باي، ص-  1
.113 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص -  2
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  ) 5(الشكل 
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point( من المعروف أن موضـع النطـق     of articulation (   عنـد القـدماء

  .هو مخرج الحرف أو المدرج أو الحيز، و مجموعة مدارج و أحياز

تحدث الخليل بن أحمـد،و سـيبويه،و ابـن جني،عـن هـذه المواضـع مـصنفين           "

لعربية على ضوئها، فكان لكلّ منـهم أبجديتـه الـصوتية و للمحـدثين معهـم                الأصوات ا 

)1(." نظرة و أبجدية

و قبل أن أبحر مع هذه الأبجديات،لا بد من الإشارة إلى مـا عـرض إليـه الـدكتور           

موضع النطق بصيغة المفرد، لا تعـني العـضو الواحـد، أو أن الـصوت         :"كمال بشر في أن     

احد فقد يشترك عـضوان أو أكثـر في صـناعة الـصوت، و قـد                المعين صدر عن عضو و    

يكون موضع النطق هو نقطة التقاء العضو الآخر،فمـا يطلـق عليـه صـوت لهـوي، أو                  

لثوي،أو غاري لا يعني أن اللهاة أو اللثة ،أو الغار وحـدها تعـد مواضـع النطـق، و إنمـا          

)2(."شكيل البنائية للحرفاشتراك الأعضاء الأخرى في العملية الإنتاجية وفق هيأة الت

      لقد انطلق القدماء في ترتيب المواقع من أقصى الحلق إلى الـشفتين ويعـد هـذا ترتيبـا              

تصاعديا، غير أنّ المحدثين من انطلق عكس ذلك من الـشفتين إلى أقـصى الحلـق و هـذا                   

  .يعد تجديدا 

               ذا فقد وضع العرب أبجدية صـوتية للغـة العربيـة رتبـت أصـوا ا بحـسب    و

المخارج ابتداء من أقصاها في الحلق حتى الـشفتين ، و قـد جـاءت أبجديـة الخليـل بـن                

ع ح ه خ غ :أحمد تشتمل على تسعة و عشرين رمزا ، و سار فيهـا علـى النحـو التـالي               

  .و ا ي همزة.ف ب م . ن . ل. ر. ظ ث ذ. ط د ت. ص س ز.ج ش ض . ق ك.

 مخالفات جوهرية و سوف يتـضح ذلـك عنـد              لكن سيبويه في كتابه قد خالف أستاذه      

.) الأصوات(عرض ترتيب كلّ منهما

.126م ص1998-هـ1418-1 الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، دار البيضاء للنشر و التوزيع، عمان الأردن، ط-  1
.126  المرجع نفسه ،ص-  2
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 لترتيـب سـيبويه، فيمـا عـدا         - في معظمه  –أما ترتيب ابن الجني فقد جاء موافقا        

)1(.تقديمه أو تأخيره لحرفين 

 ولقد وزع صاحب معجم العـين، الأصـوات علـى مواقعهـا باعتبـار جريـان                

.الصوت وتوقفه

بن أحمد ، أول عالم لغـوي ، اهـتم بالدراسـة الـصوتية العربيـة،       يعد الخليل و

كما أنه صاحب أول معجم صـوتي في العربيـة علـى الإطـلاق، و قـد جعـل الخليـل          

و " المخارج الصوتية ثمانية مخارج، و هو في ذلك يختلف عما هي عليـه الآن مـن توزيـع                    

يـاء و الألـف و الهمـزة إلى         لعل أبرز مظاهر الخلاف عنده هي أنه لم ينـسب الـواو و ال             

)2(." مخرج صوتي معين 

و للتعرف على تقسيم الأصوات بحـسب مخارجهـا عنـد الخليـل وغـيره والـتي                 

: جمعت مختصرة في الجداول التالية 

)3( :تقسيم الأصوات العربية بحسب مخارجها عند العلماء العرب

) هـ180ت ( سيبويه  ) هـ175ت (الخليل بن أحمد 

ترتيب    الحروفمخارج

الحروف 

حسب 

شرح 

المخارج

مخارج 

الحروف

الأحياز ترتيب 

الحروف

العدد

ء ع 1

هـ ح 2

أقصى الحلق.1

ا

الحروف .1

الحلقية

  حيز واحد

حيز واحد

هـ 3

.114اجع  البحث اللغوي عند العرب ، احمد مختار عمر ، ص ير-  1
.45 علم الاصوات ، حسام البهنساوي ،ص -  2
.65¡59لم الصوتيات العربية ،  عبد القادر شاكر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، وهران ،ص ا مع-  3
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ع خ وسط الحلق.42

ح

حيز واحد

غ 5

غ ق أدنى الحلق مخرجها من الفم.63

خ

لهوية.2 حيز واحد

ك 7

و من أقصى اللسان و ما .4

فوقه من الحنك الأعلى

ق ج 8

و من أسفل من موضع .5

القاف من اللسان قليلا و مما 

يليه من الحنك الأعلى

ك ش 9

ج

شجرية.3 حيز واحد

ض 10

ش ص 11

و من وسط اللسان بينه و .6

بين وسط الحنك الأعلى

ي س 12

فة اللسان و من بين أول حا.7

ما يليها من الأضراس

ض

شجرية.3 حيز واحد

ز 13

و من حافة اللسان من .8

أدناها إلى منتهى طرف 

اللسان،و ما بينهما و ما بين ما 

يليهما من الحنك الأعلى و ما 

فوق الضاحك و الناب و 

الرباعية و الثنية مخرج اللام

ل أسليه.4 ط 14
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:جني فهي ممثّلة في الجدول الآتيأما مخارج الحروف عند كلّ من المبرد وابن 

مخارج الحروف عند المبرد و ابن الجني) 4(الجدول رقم 

)هـ392ت(ابن جني  )هـ285ت( المبرد 

مخارجها ترتيبها 

عند شرح 

مخارج

ترتيبها ترتيبها عند المبرد على حسب المخارج

ء ء ء 1

ا ا هـ 2

أقصى الحلق.1

هـ هـ

أقصى الحلق.1

ع ع ح  الحلقوسط.32

ح ح

وسط الحلق.2

ع 4

غ غ خ أدنى الحلق.53

خ خ

أدنى الحلق.3

غ 6

و مما فويق ذلك .4

مع أول الفم

ق ق أول مخارج الفم .4

مما يلي الحلق

ق 7

و من أسفل من .5

ذلك و أدنى إلى 

مقدم الفم

ك ك 5. ك 8

6. ش ج9 ج

7. ج 10

ش ش مخارجها من .8

الشدق

ض 11

و من وسط .6

اللسان بينه و بين 

وسط الحنك الأعلى

ي ي و من حرف . 9

اللسان معارضا 

ل 12
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ل؟أطول الثنايا و 

الرباعيات

و من أول حافة .7

اللسان و ما يليها 

من الأضراس

ض ض النون المتحركة .10

فأقرب الحروف منها 

اللام

ن 13

من حافة اللسان .8

من أدناها إلى منتهى 

ان بينهما طرف اللس

و بين ما يليها من 

الحنك الأعلى

ل ل فإذا رفعت عن .11

مخرج النون نحو اللام 

فالراء بينهما

ر 14

من طرف اللسان .9

بينه و ما بين الثنايا

ن ر ط 15

و من مخرج .10

النون غير أنه أدخل 

في ظهر اللسان قليلا 

لانحرافه إلى اللام

ر ن ت 16

ط ط

و من طرف .12

اللسان و أصول 

  الثنايا

د 17

د د س 18

ومما بين طرف .11

اللسان و أصول 

الثنايا ت ت ص 19

ص ص

و من طرف .13

اللسان و ملتقى 

حروف الثنايا حروف 

صغيرة

ز 20

ز ز ظ 21

و مما بين الثنايا .12

و طرف اللسان

س س

و من طرف .14

اللسان و أطراف 

الثنايا

  ث

ذ

22

و مما بين طرف .13 ظ ظ من الشفى .15 ف 23
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السفلى و أطراف 

الثنايا العليا 

ذ ذ و 24

اللسان و أطراف 

الثنايا

ث ث   25  ب

و من باطن .14

الشفة السفلى و 

أطراف الثنايا العليا

ف

من الشفة.16

  26  م

ب

م

ومما بين الشفتين.15

  و

و من خياشيم مخرج 

النون الخفيفة أي 

الساكنة

ن الخفيفة خالصة من 

الخياشيم

  27  ن

فمخرجـه عنـد الخليـل      "وقد اختلف القدماء والمحدثون حول موقع حرف الـضاد          

شجري، وعند سيبويه الضاد الجانبية، أي تنطـق بالـضغط علـى حافـة اللـسان الـيمنى          

بالأضراس، وعلى حافة اللسان اليسرى، حتى يمتلئ الفم باللـسان وتنطـق الـضاد، وهـذا                

قد غاب عندنا، لأن مخرج الضاد عند المحـدثين بـين الأسـنان، وكأننـا ننطـق ذالا                 النطق  

)1(."مفخمة

.57  المقررات الصوتية ،مكي درار و سعاد بسناسي، ص-  1
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وقد خصص أحمد مختار عمر جدولا لتحديـد نقـاط إنتـاج الأصـوات الأكثـر                

)1(:شيوعا ويقر بوجود أماكن إنتاج في مواقع أخرى

  العضو الأعلىالعضو الأسفل  التصنيف المخرجي

  الشفة العليا  الشفة السفلىBilabialشفتاتي . 1

  الأسنان العليا  الشفة السفلى  Labiodentalشفوي أسناني . 2

Interdentalوما بين أسناني 

  الأسنان العليا  حد اللسان  Dentalأسناني . 3

  اللثة  حد اللسان  Abveolarلثوي . 4

  الغار  طرف اللسانRetroflixإلتوائي . 5

  )الطبق الصلب(الغار   لسانمقدم الPalatalغاري . 6

  الطبق اللين  مؤخر اللسان  Velarطبقي . 7

  اللهاة  مؤخر اللسانAvularلهوي . 8

و تلخيـصا   . في منطقـة الحلـق والحنجـرة         جثم إن هذا الأخير يضيف أن هناك أصواتا تنت        

  :لما تقدم شرحه يقدم أحمد مختار عمر هذا  الشكل التوضيحي 

.114لغوي، أحمد عمر مختار، ص  دراسة الصوت ال-  1
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  ) 6(الشكل 

  : جهاز السمع

فكـان أصـل اللغـات كلّهـا أصـواتا          "    اللغة بدأت بـصورا الـصوتية الـسمعية         

)1(".مسموعة

إن الرموز المستعملة في كتابه لغـة مـن اللغـات           :"  و يؤكد ذلك الدكتور عبده الراجحي     

و لهذا الـسبب تبـدأ دراسـة اللغـة بدراسـة            . هي أولا و قبل كل شيء أصوات تسمع         

)2(."اا و الدور الذي تلعبه هذه الأصوات في نظام التواصلأصو

إن أهمية دور السامع في العملية الكلامية لا تقل عـن أهميـة دور المـتكلم، لـذلك                  

  .كان لابد من التعرف على هذا الجهاز

.34 ، ص1986¡11: دراسات في فقه اللغة ،صبحي الصالح، دار العلم للملايين ، بيروت ،ط-  1

.85م، ص2003 مبادئ علم اللسانيات الحديث، عبده الراجحي، جامعة الاسكندرية ، -  2
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هي أداة السمع، أو جهـاز الالتقـاط الـذي يتلقـى الإشـارة الـصوتية                ": الأذن

بر الأعصاب وتنقـل إلى الجهـاز العـصبي المركـزي، وتنقـسم             ويحولها إلى حركة تدب ع    

  : الأذن إجمالا إلى أجزاء ثلاثة هي

ــة . 1 the(الأذن الخارجيـ outer ear (2 .ــطى theالأذن الوسـ

middle()ear3 .  الأذن الداخلية)the inner ear" .()1(

ن الأذن  وقد اتفق أغلب العلماء على هـذا التقـسيم ،ولمزيـد مـن التفـصيل فـا                

  : الخارجية تتكون من 

أول أعضاء الأذن الخارجيـة، وهـو مـا يظهـر للعيـان في الجهـتين               " : الصوان  

اليمنى واليسرى من رأس كل إنسان عـادي، وهـو شـبيه بـالمقعر الهـوائي في شـكله                   

ووظيفته، يقوم بالتقاط التموجات الصوتية وتجميعها وتوجيههـا إلى الممـر الـسمعي مـن               

)2(." بعده

الجـزء الغـضروفي    :" قد تشات تعار يفه هو الآخر في كتب كـثيرة علـى أنـه             و

الخارجي الثابت عند الإنسان ، ويشبه القمع ويلتصق بوجه الإنـسان مـن كـلا جانبيـه،                 

)3(." حلمة الأذن"وهو مغطى بطبقة من الجلد الرقيق ،وتوجد في أسفله 

 ـ     "ويقوم صوان الأذن بدور      وت، وتوجيـه اوتي إلى الممـر      التقاط الـصرى الـص

السمعي وهذه وظيفة مهمة وخطيرة ،خلافا لما يظن بعض العلمـاء مـن أنـه لا تـأثير لـه         

على السمع عند الإنسان أو أنه يقوم بـدور ثـانوي جـدا في عمليـة الـسمع ، وتـشبه                     

)4(."ووظيفة استقبال الصوت" الرادار" وظيفة 

.46 دراسة الصوت اللغوي، د أحمد مختار عمر، ص -  1

¡2.2006: ط-وهران. احث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار ، دار الأديب للنشر  امل في المب-  2

.146ص  

.72 المقرارات الصوتية  مكي درار و سعاد بسناسي، ص -  3
.170 علم الأصوات اللغوية الفونيتيكا ، عصام نور الدين، دار الفكر اللبناني بيروت، ص -  4
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شـكل  "  قنـاة الأذن، فهـو       ويـسمى كـذلك بالـصماخ أو        :الممر السمعي أما  

 25أسطواني مفتوح من جهة الصوان، ومغلق النهاية مـن جهـة الطبلـة طولـه حـوالي                  

ية الـتي تـصل      مليمترا يقوم بعملية تضخيم الموجـات الـصوت        12 و 08مليمتر وقطره بين    

ليه من ضعفين إلى أربعة أضعاف ويساعده شكله الاسطواني على أن يقـوم بـدور فـراغ                 إ

وتنبت في هـذا الممـر بعـض الـشعيرات           ،    معظمهم بالقناة السمعية الخارجية    وينعته"رنان

كما تفرز الغدد الموجودة في جداره مادة شمعية تحمي بـاطن القنـاة، ويعتـبر تعـرج هـذا           

  :الممر المليء بالهواء وبما فيه من شمع ذا فائدة مزدوجة

ن الوسـطى  فهو يمنع من ناحيـة الـشوائب والمـؤثرات مـن أن تـصل إلى الأذ           . ا

  .مباشرة

ويؤثر من ناحية أخرى بتجويفه في كمية الصوت لأن وظيفـة هـذا الممـر هـي                 .      ب

غرفـة  "حمل الموجة الصوتية وتوصيلها إلى طبلة الأذن الوسطى مما يعني أنـه يقـوم بوظيفـة           

)1(."الرنين

وهي عبارة عن غشاء رقيق شـفاف دائـري مـرن يقـوم بوظيفـة               : طبلة الأذن 

لاهتزازات الصوتية الموصلة إليه عـن طريـق الأذن الخارجيـة ممـا يتـسبب إلى                استقبال ا 

 30الثانية هرتز تبلغ مساحة هـذا الغـشاء أكثـر مـن             / دورة 16000- 16ذبذبتها بين   

ضعفا مسافة الممر الذي يفصل الأذن الوسطى عـن سـائر الآذن الداخليـة وهـذا يـؤدي                  

)2(. في طبلة الأذن مرة عنه 30إلى اكتساب الصوت قوة بما يعادل 

 الطبلة هناك من يرتبها ضـمن الأذن الوسـطى كمـا جـاء في علـم الأصـوات                   

  .للدكتور حسام البهنساوي وعلم الأصوات اللغوي لعصام نور الدين

.171نيتيكا ، عصام نور الدين، ص  علم الأصوات اللغوية الفو-  1
.81 الأصوات اللغوية،  عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للنشر، ص-  2
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واسطة غشائية ناقلة للأثـر وتتـصل بالـصوان بواسـطة           :" أما وظيفتها فهي تعتبر   

)1(."القناة المعروفة بالصماغ

تـستقبل الأذن الوسـطى   "هي الجزء الذي يلـي الطبلـة مباشـرة    : الأذن الوسطى 

ثـلاث عظيمـات    :الصوت بعد معالجته في الأذن الخارجية وتشتمل الأذن الوسـطى علـى           

المطرقة والسندات والركاب وتتصل المطرقة بطبلـة الأذن الخارجيـة اتـصالا مباشـرا              :هي

 الـصوتية إلى الـسندان      وتغطي حوالي النصف من مساحتها وتنتقـل المطرقـة التموجـات          

)2("الذي يوصلها إلى الركاب  الذي يقوم بتنظيم الضغط الواقع على الأذن

inner(تـدعى الأذن الداخليـة   : الأذن الداخليـة  earoreille interne ( بالتيـه

)la byrinthe(     وهي تقع في عظام الصدغ وتضم وسطا سـائلا وهـي تتكـون مـن ،

  :القسمين التاليين

نـصف  ( الذي يتألف من تجويفين ومن ثـلاث قنـوات هلاليـة             :ازنعضو التو -1

  .تنغمس فيها آليات عصب الدهليز السمعي) دائرية

وهـي ـو   " القوقعـة "ويتكون على الأخـص مـن   : الجهاز السمعي الرئيسي -2

 مليمترا، وهـو ملـيء بالـسائل وملفـوف          35 و 25مسيج بغشاءات صلبة يبلغ طوله بين       

تين ونصف، ويوجد فيه عـدد كـبير مـن الخليـات الـشعرية              حول نفسه في حوالي دور    

التي تتصل ا آليات العـصب الـسمعي وفيـه يتحـول الـضغط              ) 20.000 و 15بين  (

.)3()عصبية(السائلي إلى دفعات كهربائية 

تتجمع بعدها عل هيأة شحنات تـبرق إلى العـصب الـسمعي، ذاك الـذي               "حيث  

  .صبي المركزي في المخيوصل ما بين الأذن الداخلية والجهاز الع

.101 مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي ،نور الهدى لوشن ، المكتبة الجامعية، الإسكندرية،ص-  1
.73 المقررات الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسي ، ص-  2
.29الصوت اللغوي،أحمد مختار عمر، ص دراسة -  3
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وفي المخ تتم عملية الفرز والاستيعاب والتفسير لتلك الاهتـزازات، حيـث يقـوم بإعـداد                

.)1(."الردود المناسبة لها وفقا لدورة الكلام المعرفة

فالأذن البشرية هي تلك الآلة المستخدمة في السمع و هـي أساسـا ناقلـة الطاقـة                 

يتها البالغـة فهـي تـستجيب للأمـواج الـصوتية            و نظرا لحساس   - أكوستيكية –الكهرو  

ذات التردد الواسع المدى طبقا لكثافة هذه الأمـواج و شـكلها ، كمـا أن الأذن تتـرجم                   

  .الضغط الأكوستيكي إلى نبضات في العصب السمعي

و تحمل هذه النبضات إلى المخ الـذي يفـسرها و يميزهـا و يحولهـا إلى أحاسـيس                   

)2(.أي الإدراك الصوتي

الأذن أداة تلقى الـصوت اللغـوي فتحولـه مـن إشـارات             :  يمكن القول أن   إذن

إلى إشـارات عـصبية تنتقـل إلى الـدماغ الـذي يفـسرها،              ) الذبذبات في الهواء  (مادية  

الأذن : وتنقسم الأذن إجمالا إلى ثلاثة أجزاء، لكلّ جزء منها وظيفـة خاصـة بـه، وهـي                

 وظيفة خاصة بـه، وهـي الأذن الخارجيـة الـتي     الخارجية التي تلتقط الذبذبات الهوائية منها   

تلتقط الذبذبات الهوائيـة والأذن الوسـطى الـتي تحـول الـضغط الـصوتي إلى ذبـذبات           

ميكانيكية، والأذن الداخلية التي تحول الذبذبات الميكانيكية إلى واقـع عـصبي ترسـله نحـو                

)3("الدماغ

 ـ         ة وفهـم حـتى نـصل إلى         وتعتبر مرحلة التحويل هذه عملية هامة تحتاج إلى عناي

  .هدف العملية الصوتية

.83 الأصوات اللغوية،  عبد القادر عبد الجليل، ص-  1
.92 مبادئ  علم اللسانيات الحديث ، عبده الراجحي، ص-  2
.51 علم الأصوات العام، بسام بركة، ص-  3
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وبعد هذا الوصف من قبل الدكتور أحمـد مختـار عمـر لوظيفـة الأذن فإنـه قـد            

الأذن هي أداة السمع، أو جهاز الالتقاط الـذي يتلقـى الإشـارة الـصوتية               "انطلق من أن    

)1(".ويحولها إلى حركة تدب عبر الأعصاب، وتنتقل إلى الجهاز العصبي المركزي

: و يمثل لها بالرسم التالي 

) 7(الشكل 

.46 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص-  1
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  :تلخيص

إنّ الصوت اللغوي هو ذلك الأثر السمعي المنبعث من أعـضاء النطـق  في صـورة                 

ذبذبات معدلة لما يصاحبها من حركات الفـم بأعـضائه المختلفـة، ويتطلـب الـصوت                

 أن المـتكلم لا بـد أن        اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معنية محددة،و معـنى ذلـك           

)1(. يبذل مجهودا ما كي يحصل على الأصوات اللغوية

الصوت البشري هو المـصدر الطبيعـي الـصوتي و الأذن البـشرية هـي الوعـاء                 "

)2(." الطبيعي لاستقبال الصوت، و كلاهما يشكلان النظام الصوتي الأساسي

د بعـضها بعـض     فعملية الكلام تنتظم في خمس خطوات متتاليـة متـشابكة يقـو           

)3(:بترتيب وقوعها هي–حتى يتم الاتصال بين المتكلم و السامع و هذه الخطوات 

الأحداث النفسية و العمليات العقلية التي تجري في ذهـن المـتكلم قبـل الكـلام         -1

  .أو أثناءه

  .عملية إصدار الكلام الممثل في أصوات ينتجها جهاز النطق-2

  . فم المتكلم و أذن السامعالموجات الصوتية الواقعة بين-3

  .العمليات الفسيولوجية التي يخضع لها الجهاز السمعي-4

الأحداث النفسية و العمليات التي تجري في ذهن الـسامع عنـد سماعـه الكـلام              -5

.واءو استقباله للموجات الصوتية المنتشرة في اله

.118، ص2000، دار غريب للطباعة و النشر، القاهرة، بشرل يراجع  علم الأصوات، كما-  1

.90 مبادئ علم اللسانيات الحديث، عبده الراجحي ،ص -  2

.27¡9م، ص 1975 كمال بشر ، القاهرة ، دار المعارف ،ط - الاصوات– يراجع  علم اللغة العام -  3
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  العملية السمعية

  :الأكوستيكا

 نظرا للدور الذي تقوم به حاسة السمع بالنسبة للسامع أو المـستقبل، و كـذلك المرسـل                 

فقد أولى علماء الدراسات الصوتية من الفيزيـائيين و اللغـويين أهميـة بالغـة في دراسـة                  

)1(.لية السمعيةجهاز السمع و العم

بدراسـة التركيـب الطبيعـي للأصـوات        " ويكمن دور علم الأصـوات الأكوسـتيكي        

)2(".اللغوية الإنسانية خلال انتقالها من المتكلم إلى أذن السامع

نتيجـة  "   فقد أحدث هذا العلم تغيرات هائلة في دراسـة الأصـوات اللغويـة، و ذلـك                 

ن حقائق صـوتية لغويـة لم تكـن معروفـة مـن             التقدم التكنولوجي الهائل الذي كشف ع     

)3(."قبل بالإضافة إلى التغيير الجذري في منهاج الدراسات الصوتية الحديثة

و يرى أحمد مختار عمر أن الأكوستيكا علم يهتم بدراسـة الخـصائص الماديـة و الفيزيائيـة          

)4(.لأصوات الكلام أثناء انتقالها من المتكلم إلى السامع

لقة التي نحتاجها بين العملية النطقية و العملية الـسمعية و قـد خـصص لهـا                 و هذه هي الح   

  .أحمد مختار عمر فصلا كاملا نظرا لضرورة هذه المرحلة لتحقيق التواصل

  :و قد قسم هذه الدراسة إلى

  .أكوستيكية الصوت: أولا 

  .أكوستيكية الصوت اللغوي: ثانيا

.73 الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص-  1

.102صديوان المطبوعات الجامعية، وهران، تيات العربية، عبد القادر شاكر،  معالم الصو-  2

.92 مبادىء علم اللسانيات ، عبده الراجحي ،ص-  3

.19 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر، ص-  4
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  :ية تتضمن عناصر ثلاثة هيو قد عني بالأولى أن العملية الصوت

.وجود جسم في حالة تذبذب- أ

وجود وسط تنتقل فيه الذبذبة الصادرة عن الجسم المتذبذب-ب

)1(. وجود جسم يستقبل هذه الذبذبات-ج

  :و من أهم الأفكار التي يعالجها هذا العلم 

و هو أي شيء يسبب اضطرابا أوتنوعـا ملائمـا في ضـغط الهـواء     : مصدر الصوت -1

 الشوكة الرنانة أو الوتر الممتد و هو في أصـوات اللغـة أعـضاء النطـق و لا سـيما                     مثل

.)2(الوترين الصوتيين 

 فالصوت كل جسم أو شيء لديـه القـدرة علـى إحـداث الذبـذبات و الاهتـزازات                  

  . الصوتية

تجمع أراء الباحثين اللغـويين المهـتمين بالدراسـات الـصوتية علـى             :  انتقال الصوت  -2

أكثر من وسط ناقل للصوت مهما كان نـوع هـذا الـصوت و مـصدره و يـأتي                   وجود  

الهواء أكثر الأوساط المادية المؤهلة لنقل الـصوت ، و أكثـر تلـك الأوسـاط شـيوعا ،                   

على الرغم من وجود أوساط مادية صلبة و سائلة و غازيـة هـي مؤهلـة أيـضا لتأديـة                    

)3(.وظيفة نقل الصوت 

من مصدرها إلى أذن الـسامع ، و يخيـل إلينـا أننـا  نـسمع في       و تنتقل الأصوات بسرعة     

)4(.و لكن في الحقيقة يوجد وقت قصير بين النطق و السمع¡نفس لحظة نطقه 

.20 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص-  1

.21المرجع نفسه، ص   -2

.106ية، شاكر عبد القادر، ص  معالم الصوتيات العرب-  3

.21 المرجع السابق، ص-  4
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. ترجع أصوات الكلام إلى تحرك الهواء المنـدفع مـن الـرئتين           :  حركة مصدر الصوت     -3

.إن هذه التحركات هي التي تسبب الإضطراب في الهواء المحيط

هذه الحركـة قـد تكـون بطيئـة     . الصوت يحدث نتيجة حركة أو ذبذبة لمصدر الصوت  ف"

يمكن رؤيتها بالعين بسهولة ، و قد تكـون سـريعة لا يمكـن رؤيتـها بـالعين كحركـة                    

)1(".الشوكة الرنانة 

عدد الذبـذبات أو الـدورات أو الإهتـزازات الكاملـة في الثانيـة ،و تختلـف                  : التردد

ردد الصوت النـاتج عـن اهتزازهـا تبعـا لتركيبـها الفيزيـائي    و                  الأجسام من حيث ت   

)2(.للطريقة التي تثار ا

    و لكلّ جسم متذبذب تردده الخاص الذي تتحكم فيه مجموعـة مـن العوامـل المتعلقـة                 

نـسبة الـشد و بالنـسبة       : الوزن ، الطّـول ، و بالنـسبة للأوتـار         : بالجسم المتذبذب مثل  

 و الشكل والامتداد، فالجـسم الثقيـل يتذبـذب بـصورة أبطـأ مـن                الكتلة: للتجاويف  

الجسم الخفيف ، و يضيف هنا أن الوتر الطويل يتذبـذب أبطـأ مـن الـوتر القـصير، و                    

 و الغليظ يتـردد بنـسبة أقـل مـن           ،يمكن زيادة التردد أو نقصه عن طريق تغيير شد الوتر         

)3(. نظيره الرفيع

:   سعة الذبذبة

فة التي يتحرك إليها الجزيء من منطقـة الراحـة الى أقـصى نقطـة               يطلق على المسا  

  . و يعنى بالجزيء هنا الجسم المتحرك)4(.يصل اليها الجزيء

.22 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار ،ص -  1

.119 معالم الصوتيات العربية ، شاكر عبد القادر ، ص -  2

.24 يراجع  المرجع السابق ، ص -  3

.7  المدخل في علم الأصوات المقارن ، صلاح حسنين ، ص-  4
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  :      قياس التردد

ر كامـل لـنمط     ا يقاس بعدد الدورات في الثانية و الدورات عبارة عن كـل تكـر            

.)1(الموجة 

  :الموجة الصوتية

د من الذبـذبات المتعاقبـة ، المنتجـة الواحـدة عـن             تتألف الموجة الصوتية من عد    

الأخرى ، و يمكن الوقوف على طبيعتها من خلال إلقـاء حجـر في بركـة مـن المـاء ،                     

حيث يلاحظ أن الموجة تبدأ صغيرة من نقطـة ملامـسة الحجـر سـطح المـاء ثم تبـدأ                    

المتولـد  باللإتساع شيئا فشيئا إلى أن تتلاشى كليا نتيجة لخفة و تـضاؤل حجـم الـضغط                 

)2(. من مركز الالتقاء

  :الرنين

.جعل جسم ما يتحرك عن طريق ذبذبات جسم آخر

  : الترشيح

)3(.عملية تقوية بعض الترددات لصوت مركب و إضعاف أخريات

  :ثانيا

 ـ   : أكوستيكية الـصوت اللغـوي       اة الـصوتية في أحـد طرفيهـا        ـتنتـهي القن

  مفتوحـة  للـهواء مـن بـين الـشفتين     ار الصوتية ، و هي  في طرفهـا  الآخـر          ـبالأوت

 ـ        و وفتحتي الأنف  و حينمـا يوضـع     ،    ل مقعـر  ـلذا فهي تكون حجرة رنـين ذات شك

ل مركـب يـؤدي     ـاة في وضع حركة فهو يتذبذب بـشك       ـذه القن ـل ه ـواء داخ ـاله

 ـ    ـات الصوتية التي نسمعه   ـإلى تكون الموج   ل هـذه الذبـذبات تبعـا       ـا ، و يختلف شك

.25لصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص  يراجع  دراسة ا-  1

.56 الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ،ص -  2

.32،34 يراجع  المرجع السابق ، ص -  3
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 ـ        لمواقع أعضاء النطق     الطبـق  سان و الـشفتين و    ، و بخاصة تبعا لتحركـات الحنجـرة واللّ

)1(.اللين و يوجد شكل مميز لذبذبة الهواء يقابل كل موقع لهذه الأعضاء النطقية

  :تصنيف مادة الأصوات

  :من الممكن أن تقسم المادة الصوتية للغة إلى  

.و هي تلك التي تحتوي على ذبذبات منتظمة : أصوات موسيقية -1

و هي تلـك الـتي تحتـوي علـى ذبـذبات            : ات ضوضائية أو غير ضوضائية     أصو-2

( و هو تقسيم يتطابق تقريبا مع التقـسيم التقليـدي للأصـوات إلى علـل              ،  منتظمة

)2().غير مصوتة(و سواكن ) أصوات موسيقية ، رنانة

و الصوت الصائت  في الكلام الطبيعي هو الـذي يحـدث عنـدما ينـدفع الهـواء في                   

 خلال الحلق و الفم ، و خلال الأنـف معهمـا دون أي عـائق يعتـرض                  مجرى مستمر 

 ـرى   ق ، أم جزئيا بحيث يكـون هنـاك تـضيي          مجراه ، سواء أكان هذا الاعتراض تاما      

  .الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكا مسموعا 

  .و الصوائت في اللغة العربية هي ما يعرف بالحركات بنوعيها القصيرة والطويلة 

)o(الـضمة ويقابلـها     )a(الفتحة ويقابلها في اللاتينية صـوت       : قصيرة هي الحركات ال 

.i(و الكسرة ويقابلها  (

  :أما الطويلة فهي حروف المد

)aa(دعا: الألف في مثل

)oo(قالوا: و الواو في مثل

)ii.()3(ناجي: و الياء في مثل

.37 يراجع  دراسة الصوت اللغوي أخمد مختار عمر، ص-  1

.38 يراجع  المرجع نفسه، ص-  2

.102لهدى لوشن ، ص مباحث في علم اللغة و مناهج البحث اللغوي ، نور ا-  3
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 ـ          وو قد كان متقدم    سمون الـضمة    القوم من العرب يرون الحركة حرفا صغيرا، فهـم ي

الواو الصغيرة و الكسرة الياء الصغيرة و الفتحة الصغيرة و يسميها أحمـد مختـار عمـر                 

العلة تتميـز بنطـق مفتـوح  و غيـاب أي عـائق ،               "إن  : بالعلل أو الصوائت و يقول    

.)1("كما أن العلة بطبيعتها مصوتة، أو رنانة أكثر من السواكن

 ـ  ين المـزدوج  ينتو يضيف الدكتور عصام نور الدين المـصو        اليـاء  :ان وهمـا  ، أو المركب

  . ما قبلها، مثل كيلالساكنة و المفتوح

)2(.قوم:  المضموم ما قبلها مثلالواو الساكنة

   أما الصوت الصامت فهو الصامت اهور أو المهموس الـذي يحـدث في نطقـه أن                 

ئيـا مـن    أو اعتراضـا جز   ) كما في حالـة البـاء     ( يعترض مجرى الهواء إعتراضا كاملا      

كمـا في حالـة     ( شأنه أن يمنع الهواء من أن ينطلق من الفم دون إحتكـاك مـسموع               

  ).الثاء و الفاء مثلا

 -س- ز- ر- ذ- د- خ - ح - ج -  ث- ب–همزة القطع : و الصوامت العربية هي 

  - و-  هـ -  ن- م-  ل- ك- ق- ف- غ – ع - ظ- ط-  ض-  ص-ش

)3( ).في مثل قولك يكتب( ي ) في مثلا قولك ورق( 

  :    العملية السمعية

)4(."إن الصوت لا ينتج إلا ما تسمعه الأذن"

أن يـبرهن في تجـارب صـنفها كتابـه           ) .TomatisA(يحاول ألفريد توماتسي    

أن للأذن دورا مهمـا وأساسـيا في تكـوين ذات الفـرد، وفي الإشـراف                " الأذن واللغة "

  .على إنتاجه الأصوات اللغوية

.135 دراسة الصوت اللغوي، احمد مختار عمر، ص -  1

.271 عصام نور الدين ، ص - الفونيتيكا– يراجع  علم الأصوات  اللغوية -  2

.103 مباحث  في علم  اللغة و مناهج البحث اللغوي ، نور الهدى لوشن ، ص -  3

.56ام محمود بركة، ص علم الأصوات العام الأصوات اللغة العربية،  بس-  4
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وت هو الأذن، وهي أداة السمع الطبيعيـة، وقـد يظـن الـبعض              فجهاز التقاط الص  

أن دراسة الأذن ليست لها من الأهمية ما لجهاز النطـق مـثلا في تحليـل الـصوت اللغـوي                   

  .والتواصل اللساني، غير أن دور السامع لا يقل أهمية عن دور المتعلم

والنفـسية  فالأذن عضو رئيس يقوم بدور أساسـي في حيـاة الإنـسان الجـسدية               "

والاجتماعية، فهي الآلة التي ا يتلقف الإنسان الكلام والـتي بواسـطتها يـستيقظ علـى                

)1(."وجود ذاته

فالسمع والتصويت يشكلان معـا الكـلام، ولا يمكـن أن نفـصل أحـدهما عـن                 

  .الآخر في العملية الكلامية

ينـه وبـين    وسيلة من وسـائل الاتـصال ب      : "ومن هنا فالسمع يمثل بالنسبة للإنسان     

)2(." اللغوي بينه وبين بني جنسهالاتصالالعالم، وحلقة من حلقات عملية 

الخطوات التي تلي إنتاج الكلام هي الـتي تتعلـق بالـسمع ،أو الإدراك الحـسي                و   

للاضطرابات الموجية الصوتية الموجودة في الجـو، ثم التعـرف علـى هـذه الاضـطرابات                

  .ومحاولة تفسيرها

ــة الأسا" ــزازات     الوظيف ــتقبال الاهت ــي اس ــسمع ه ــاز ال ــية لجه س

)3(."الأكوستيكية،وتحويلها إلى إشارات تنتقل عبر عصب السمع إلى المخ

  فما المقصود بالاضطرابات الموجية الصوتية، وكيف يتم التعرف عليها؟

إن الصوت حركة اهتزازية تولدها المادة باهتزازها، يتـواتر محـصور بـين حـدين               "

ز إلى عصب السمع فالدماغ، حيث يحـدث الإحـساس بالـصوت حركـة              فينتقل الاهتزا 

)1(".اهتزازية مسموعة

.56 علم الأصوات العام الأصوات اللغة العربية،  بسام محمود بركة، ص-  1

  م،2000هـ، 1420¡1: دراسة السمع والكلام صوتيات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك،سعد عبد العزيز مصلوح عالم الكتب، ط-  2

.243ص 

.243 المرجع نفسه، ص-  3
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إن هذا التعريف يكاد يحمل لنا العملية الـسمعية كاملـة وسـوف نفـصل ذلـك                 

  .أثناء تحليل العملية السمعية

تبدأ العملية السمعية من اللحظة حـين تـدخل موجـة صـوتية صـماخ الأذن،                "

فتحركها، وبعـد انتقالهـا عـن طريـق سلـسلة العظـام تـؤثر في        وتصل إلى طبلة الأذن     

المسائل الموجـودة في الأذن الداخليـة بطريقـة تحـرك أعـصاب الـسمع وتنقـل هـذه                 

)2(."الأعصاب صورة هذا الاضطراب إلى المخ

ولتفصيل الأصـوات أيـضا يمكـن أن تحـد علـى المـستوى الـسمعي بكوـا                  

، وتنـتج بـذلك الموجـات       )هو الهواء إجمالا  (رن  تذبذبات تنتشر بسرعة معينة في وسط م      "

الصوتية عن حركات تموجية تنجم عن اهتزاز جسم صلب، وقد تكـون هـذه الحركـات                

Periodique( التموجية دورية أو منتظمـة  periodic (     مثـل حركـة وتـر العـود

والهواء في الناي، وتذبذب الوترين الصوتيين لدى إخـراج بعـض الأصـوات الكلاميـة أو                

,Apériodique(  دوريــةغــير non périodic (دوي الطلــق النــاري، : مثــل

)3(".وصوت الرعد، وبعض الأصوات الكلامية

ولكي يحدث الاهتزاز ويولد شعورا سمعيا لدى السامع، لابـد مـن أن ينتقـل مـن                 

  ).أي الأذن(مصدره إلى مكان التقاطه 

في جزيئـات   اضـطربا   "إن الحركة الاهتزازية لدى انطلاقها مـن مـصدر تـسبب            

الهواء وتجبرها على الاهتزاز بتواتر المصدر ذاتـه وبالـشكل ذاتـه فتحـدث ولادة الموجـة                 

تنتقـل في الهـواء     "وتنشر هذه الموجة بسرعة مرونة الوسـط المحـيط ـا،فهي            ". الصوتية

 متـرا في  1450( مترا في الثانيـة، فـإن سـرعة انتـشارها في المـاء تبلـغ       340بسرعة  

  ").ثا/ م5850ثانية وفي الحديد / م4000ون الثانية،وفي الباط

.81كي درار و سعاد بسناسي، ص م.   المقررات الصوتية-  1

.30 علم الأصوات العام لأصوات اللغة العربية، بسام محمود بركة ، ص -  2

.30 يراجع المرجع نفسه ، ص - 3
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فالموجة الصوتية تنتقل من مصدرها إلى أذن الـسامع، ونحـسب أننـا نـسمع بـين        

النطق والسمع، وفي حال وجود صوت بعيد المدى مثـل البندقيـة أو المـدافع أو الرعـد،                  

)1(".قد يرى ضوء الانفجار أو اللّمع قبل أن يسمع الصوت المشاهد فإن

يـسبب  : "كن تفسير ذلك الفارق في الوقـت بقـول الـدكتور بـسام بركـة              ويم

الاهتـزازات بـذلك   مصدر الصوت اهتزازات لأجزاء الهواء ااورة لهـا، وهكـذا فتنتـق   

على شـكل موجـات بعيـدا عـن مـصدر الـصوت وتنتـشر إلى أن تـصل إلى أذن                     

)2(."السامع

¿    كيف تتم عملية التواصل اللغوي

لا يوجد علـى سـطح الأرض أي جماعـة إنـسانية            :" مختار عمر على أنه         يؤكد أحمد   

)3(." بدون لغة للتفاهم و تبادل الأفكار- مهما قل حظها من الحضارة و المدنية–

دعامة من أهم الدعائم التي يقوم عليهـا النـشاط الاجتمـاعي بـين              :" حيث يعد التواصل    

لازمـة لوجـود أي مجتمـع  و تحقيـق           أفراد مجموعة بشرية معينة ، فهو مـن الأسـس ال          

)4(."تجانسه و تماسكه تماسكا دقيقا يضمن تقدمه

حتى يتحقق التواصل اللغوي فعليا لابد من تـوفر الـشروط الأساسـية المتـصلة في                

  ).المخاطب(وقناة الاتصال والمرسل إليه ) المتكلم(المرسل 

كهـا أن ينـتج الأصـوات اللغويـة         فالمرسل يستطيع بأعضاء الآلة الصوتية التي يمل      "

في سلسلة كلامية يرسلها في تذبذبات عبر الهواء الـذي هـو قنـاة الاتـصال، وإذا كـان                   

.32 علم الأصوات العام لأصوات اللغة العربية، بسام محمود بركة ، ص -  1
.32 المرجع نفسه، ص -  2

.14مر ،ص   دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار ع-  3
.77  دراسات في اللسانيات التطبيقية ، حقل تعليمية اللغات، أحمد حساني ،ص -  4
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الهواء يعد أساسا قناة الاتصال الرئيسية في التواصل اللغوي، فإن تقـدم الحـضارة البـشرية                

  .اتف مثلامنها اله. )1("أضاف إليه أنواعا أخرى من الأقنية التي تنقل الصوت اللغوي

وقد سبق الحديث في الفصل الأول عـن أقـسام الأذن والأعـضاء المكونـة لهـا،                 

) تذبـذبات (لنوضح وظيفة كل جزء منها، فإن الأصـوات بعـد أن تحـدث اضـطرابات                

فيستقبلها الصوان وتمر في الممـر الـسمعي الخـارجي وتـصل إلى     "في الهواء تنتقل إلى الأذن   

تـزازات تتناسـب مـع هـذه التذبـذبات وتنتقـل هـذه              طبلة الأذن، فيهتز غشاؤها اه    

 ـ               ري هـذه   التذبذبات إلى الأذن الداخليـة بواسـطة سلـسلة العظيمـات الـثلاث، ثم تج

هي، وتحدث فيه تذبذبات تتناسب معهـا، ممـا ينبـه الأعـصاب             تيالاهتزازات في السائل ال   

راكـز الـسمعية   المغموسة فيه التي تنتقل بدورها هذه التذبـذبات في دوافـع عـصبية إلى الم       

)2(".في الدماغ

كما أن الأذن في أقسامها الثلاثة لا تقوم بنقل الـصوت فحـسب، بـل تـضخمه                 

فالصوت الذي يصل إلى صوان الأذن يضخم مـرتين في الممـر الـسمعي الخـارجي،           "أيضا  

وثلاث مرات في سلسلة العظيمات، وثلاثين مرة في انتقاله مـن غـشاء الطبلـة إلى نافـذة                  

)3(."ل دخوله الصوان والممر السمعيالأذن قب

الاضـطرابات  "كما أن الأذن تتأثر بدرجة الذبذبات، وقـد أثبتـت التجـارب أن              

و تـؤثر علـى     )  ذبذبـة في الثانيـة     20(الناتجة عن التذبذبات ذات الدرجـة المنخفـضة         

الـتي  ) الأعصاب الموصـلة إلى منطقـة الإحـساس الـسمعي في المـخ            (الشعيرات العصبية   

 1000(لقرب من قمة القوقعة، أما الذبـذبات الـتي تكـون درجتـها متوسـطة                توجد با 

فإا تؤثر على الشعيرات العصبية التي توجد وسط القنـاة القوقعيـة، أمـا              ) ذبذبة في الثانية  

.50  علم الأصوات العام لأصوات اللغة العربية ، بسام محمود بركة ص -  1
.15 ، ص 5:، ط1979  الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، -  2

.55بق ، ص  المرجع السا-3
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فتؤثر على الـشعيرات العـصبية الـتي توجـد          )  ذبذبة في الثانية   1000(الذبذبات العالية       

)1(".في أسفل القناة القوقعية

وقد تبين أن منطقة السمع عند الإنسان تقع بـين عتبـتين همـا عتبـة الألم وعتبـة                   

السمع وتقاس قوة السمع في الأذن بعـدد الذبـذبات في الثانيـة، كمـا أن أذن الإنـسان                   

  . ذبذبة في الثانية20.000/ 20العادية تدرك الصوت ما بين 

 ـ          " ال الـسمع ولكنهـا     وتكون الأذن ذات مقدرة عالية في الاستقبال في وسـط مح

تحتاج إلى جهد مضاعف لتؤدي وظيفتها بالنسبة للنغمات الواطئة جـدا أو العاليـة جـدا،                

إلى أن تعجز عن أداء وظيفتها وذلك؛ لأن بعضا من أعـضاء العمليـة الـسمعية لا تقـدر                   

)2(."على التذبذب عند هذه الترددات المتطرفة ارتفاعا،أو انخفاضا

 وما يؤثر علـى الأذن إذا زاد أو نقـص الـصوت وحـتى               قد عرفنا مستوى السمع   

الأذن : "سـتدل كـذلك بمقولـة أخـرى مفادهـا أن          أ ويصبح جليـا     يتضح ذلك جيدا،  

السليمة لا تدرك إلا الأصوات التي تكـون في مـستوى دائـرة الـسمع أو كمـا تـسمى         

 ـ/ ذ20.000 و 16(بعتبة السمع، أي الأصوات التي يقدر عـدد ذبـذباا مـا بـين              ) اث

لا  علـى اخـتلاف في التقـدير      ) ثـا /  ذ 20 أو   16(والأصوات التي يقل عدد ترددها عن       

لا ) ثـا / ذ 20.000(تدركها الأذن لأا أصـوات دون دائـرة الـسمع، والـتي تفـوق               

تدركها الأذن العادية كذلك؛ لأا فوق دائرة الـسمع وقـد تـؤدي هـذه الأصـوات إلى               

)3(."قنابل ومحركات الآلات الضخمةإتلاف الجهاز السمعي جزئيا كأصوات ال

ولهذا ارتأيت أن ألخص كل ما سبق شرحه فيما قدمه لنـا الـدكتور أحمـد مختـار                  

وقد ثبت أن حاسة السمع قادرة علـى إدراك أصـوات بمعـدلات معينـة للتـردد                 : "عمر

والتوتر لها حد أدنى وحد أعلى فمجال التردد للأصـوات الممكـن سماعهـا بوضـوح قـد          

.90 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص-  1

.90 ، ص ة الصوت اللغوي،  أحمد مختار عمر دراس-  2

.70مكي درار و سعاد سبناسي، ص .  المقررات الصوتية-  3
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 ألـف دورة للـشخص الـشاب ذي الـسمع     20 دورة في الثانيـة إلى  20الي  يبدأ من حو  

الجيد، وبمرور الزمن تضعف حساسية الأذن للتـرددات العليـا وإذا زادت شـدة الـصوت                

 ديـسبل   110عن مقدار معين يصبح مؤذيا ومزعجا ويحـدث ذلـك إذا بلغـت شـدته                

)1(." ديسبل140ويسبب ألما إذا بلغ 

 ـ     ى أن الاهتـزازات تحـول إلى إشـارات تنقـل عـبر             وقد سبق أيضا الحديث عل

عصب السمع إلى المخ ،ولكن كيف يتعرف هـذا الأخـير عليهـا بـات أمـرا يـصعب                   

  .معرفته لصعوبة التجربة على عقل الإنسان في نظر الدكتور أحمد مختار عمر

وتعرف العقل على الأصوات الكلامية وتفـسيرها مـا يـزال بعيـدا عـن منـال                 "

لأن الفحص المباشر للعقل معوق بإنفراد الإنـسان بخاصـة الكـلام فمـا               ؛الفحص المعملي 

دامت الحيوانات لا تتكلم، فإن التجارب على عقولها لا تعطينا شـيئا، والفحـص المباشـر                

للعقل البشري محكوم بقيم أخلاقية، ولهذا فـإن معلوماتنـا في هـذا الموضـوع مـا تـزال               

  . يومنا هذا لا يقف عند حاجزوإن أصبح العلم في )2(".تخمينية حتى الآن

:الصفات الصوتية وخصائصها

)3(.الحلية و النعت:" الصفة لغة هي

كيفية خروج الحروف مـن الناحيـة الـصوتية ،كـالجهر و            :" أما اصطلاحا  فهي   

)4(. "الهمس و غيرهما

بتعريف يجمـع فيـه المخـارج و الـصفات للـذين            ) 837ت  (   و قد جاء ابن الجزري      

أول مـا يجـب علـى مريـد إتقـان القـرآن             :" ان فن التجويد عمليا فيقـول     يريدون إتق 

 ـ  تصحيح إخراج كلّ حرف من مخرجه المخـتص بـه تـصحيحا يمتـاز بـه                  ه        عـن مقارب

.49 دراسة الصوت اللغوي،أحمد مختار  عمر ، ص -  1

.48مكي درار و سعاد سبناسي ، ص .  المقررات الصوتية-  2

).ف.ص.مادة و. ( 315، ص 15 لسان العرب، ابن منظور، مج -  3

.57 ينظر مبادىء  في اللسانيات، خولة طالب الابراهيمي، ص-  4
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توفية تخرجـه عـن مجانـسه بعمـل لـسانه و فمـه           ،و توفية كل حرف صفته المعروفة به        

فكـل حـرف شـارك غـيره في         بالرياضة في ذلك إعمالا يصير ذلك له طبعا و سـليقة ،             

مخرجه فإنه لا يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات ، و كـل حـرف شـارك غـيره في صـفاته         

)1(."فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج

الأساسـية الـتي لا غـنى للمـتكلم         : "للصوت صفاته كما للأشياء صـفاا منـها       

، ومنـها مـا يـؤتى       وأساسها النفس ودرجة اهتزاز الـوترين     ) الجهر والهمس (عنها، وهي   

، ومنـها مـا يـؤتى ـا         )الشدة والرخاوة والتوسط  (ا لتميز مجموعة عن الأخرى ،وهي       

لتمييز الصوت الواحـد، أو اموعـة الـصوتية الـصغيرة مـن التـداخل وتحفـظ لهـا                   

)2(."الوجود

، و تحديـده لعـدد المخـارج  خطـا     "الخليل"و ذلك وفقا لما جاء به  القدامى فبعد       

بويه خطوة أخرى لدراسة الأصوات حين عرض لمـا أسمـاه بـصفات الحـروف               تلميذه سي 

فأمـا اهـور فـالهمزة و الألـف و     : " من جهر و همس و رخاوة و غيرهـا ،إذ يقـول        

التاء السين والـصاد والهـاء و الحـاء و الخـاء والكـاف،              :الضاد و اللام ، و أما المهموسة      

القـاف و الكـاف ،و منـها الرخـوة ، و            و من الحروف الشديدة و هو الهمزة و         .والشين

)4(."أما العين فبين الرخوة و الشديدة و منها المكرر و هو الراء، و منها اللينة

  :الصفات الأساسية و التمييزية

 صـفتين أساسـيتين في التوزيـع الـصوتي وذلـك؛            الجهر والهمس إذن تعتبر صفتا    

 ينقـسم إلى مجمـوعتين واحـدة        النفس عندما يتحول إلى الصوت في أعلى الحنجـرة        "لأن  

مجهورة وأخرى مهموسة ، ومن بعد ذلك تنقـسم كـل مجموعـة إلى ثـلاث مجموعـات                  

  محمد علي الضباع، دار الفكر ، لبنان : النشر في القراءات العشر، الحفظ بن الجزري ، اشراف و تصحيح -  1

.214، ص 1دت ، ج

.94درار و سعاد بسناسي ، ص  المقررات الصوتية، مكي -  2
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فرعية هي الشدة والرخاوة والتوسط، وتقف عند كل مجموعـة مـن اموعـات الفرعيـة                

)1(."بما يقتضيه الحال

 ـ                : هأما اللغويون المحدثون فإنهم يجمعون في تعـريفهم للـصوت اهـور علـى أن

همـوس الـذي لا   الصوت الذي تصحب نطقه ذبذبة في الأوتـار الـصوتية، في مقابـل الم     "

)2(."تصحب نطقه ذبذبة

الجهر عموم الإظهار و المبالغـة فيـه،و أصـله رفـع الـصوت،              :"و في تعريف آخر   

)3(."يقال جهر بالقراءة إذا رفع صوته ا

والوضــوح  الظهــور والإظهــار "فــالجهر في مفهــوم منطوقــه الــصوتي هــو

)4(".والتوضيح

وهو من الصفات الأساسية في حدوث الـصوت وقـسيمه الهمـس وهـو صـفة                

  .أساسية، ولكلّ منها تعريف وتحديد عند القدماء والمحدثين اللغويين

الجهـر حـرف أشـبع      : " جاء تعريف الجهر في أقدم كتاب عـربي مـا نـصه أن            

 ـ            ضي الاعتمـاد عليـه ويجـري       الاعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معـه حـتى ينق

)5(."الصوت

وقد حلل العلماء صفة الجهر اعتمادا على هـذا القـول معتـبرين هـذا التعريـف                 

  .   للجهر أساس كل التعريفات التي جاءت فيما بعد

حين يندفع الهواء خلال الوترين الصوتين، فإنـه يـؤدي إلى حـدوث اهتـزازات               "

هتزازات في الثانيـة الواحـدة، كمـا تختلـف          منتظمة مختلفة الدرجة، حسب عدد مرات الا      

.98 ، ص  المرجع نفسه -  1

.197 علم الأصوات اللغوية، الفونيتيكا، عصام نور الدين ، ص -  2

.280م ، ص 1981-هـ1401¡5 الفروق في اللغة ، ابو هلال العسكري ، منشورات دار الافاق الجديدة ، بيروت، ط-  3

.94 بسناسي، ص مكي درار و سعاد.  المقررات الصوتية، -  4
.4/434¡1991، دار الجبل ، بيروت ،1 الكتاب سبويه، تح عبد السلام ،ط-  5
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شدته حسب سعة الاهتزازات الواحدة ويطلق علمـاء الـدرس الـصوتي علـى الأصـوات          

اللغوية التي تصدر بطريقة ذبذبة الأوتـار الـصوتية بالأصـوات اهـورة، وعلـى هـذا                 

)1(."فالصوت اهور هو الذي يتذبذب معه الوتران الصوتيان

أحمد مختار عمر حين تحـدث عـن أوضـاع فتحـة المزمـار و               و هذا ما ذهب إليه      

تـصويت  " ذبذبة الأوتـار الـصوتية يـشكل العمليـة المـسماة            "قد سبق توضيح ذلك؛     

)phonation (         و ينتج ما يسمى فنيا بـالجهر ،)voise (       و يـسمى الـصوت حينئـذ

)2(."مجهورا

 عـدم ذبذبتـها     إذن فحالة النطق بالأصوات سواء من حيث ذبذبة هذه الأوتـار أم           

فقد يقترب الوتران الصوتيان بعـضهما مـن بعـض في أثنـاء النطـق،              "يشكل حالة الجهر    

فيضيق الفراغ بينهما بحيث يسمح بمرور الهواء، ولكن مـع إحـداث اهتـزازات فذبـذبات                

.)3("منتظمة لهذه الأوتار، وفي هذه الحالة يحدث ما يسمى بالجهر

   أنه ضد الجهر وخلافهمتفق بين القدماء والمحدثين: الهمس

قد ينفرج الوتران الصوتيان بعضهما عن بعض في أثناء مرور الهـواء مـن الـرئتين                "

بحيث يسمحان له بالخروج دون أن يقابله أي اعتـراض في طريقـه ومـن ثم لا يتذبـذب                   

  .الوتران الصوتيان، وفي هذه الحالة يحدث ما يمسى بالهمس

منـع سـريان الـنفس مـن        "تعني؛  ) ري معه كمنع النفس أن يج   (وفي الجملة الثانية    

الجريان في القصبة الهوائية على ما  كان عليه، في حال التـنفس العـادي، وتوقـف الـنفس                   

يقتضي تجميعه، وتجميعه يقتضي تقويته وإذا توقف  الـنفس وتجمـع صـار قويـا وتغلـب                  

)4(."على العائق المعترض ويزيل هذا الإنغلاق ليتابع النفس مساره

.118 الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص-  1

.128دراسة الصوت اللغوي،  أحمد مختار عمر، ص -2
.49 علم الأصوات،  حسام البهنساوي، ص  -  3

.50 ،ص المرجع نفسه  -  4
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)1(.الصوت الخفي: س يعني و الهم

و حين يـتم إنتـاج الـصوت و هـي            : " و يصف أحمد مختار عمر الهمس في قوله       

)2(." في حالة انفتاح يسمى الصوت مهموسا- يقصد فتحة المزمار-

فإنّ الوترين الصوتيين يرتخيـان ولا يهتـزان، كمـا أمـا لا             :" أما في حالة الهمس   

فراج التام عن بعضهما أثنـاء إنـدفاع الهـواء مـن الـرئتين              يحدثان أية ذبذبات وذلك للان    

)3(."ومروره دون أي اعتراض

وقبل عرض الأصوات اهورة والمهموسة لابـد مـن العـودة إلى آراء القـدماء في                

القـدامى لم يـشيروا إلى دور الأوتـار    "هذا اال، ولعل أهم ما يلفـت الانتبـاه هـو أن             

 اهـور والمهمـوس مـن الأصـوات، كمـا أنهـم لم              الصوتية، حينما بسطوا القول في    

يعتمدوا على بيان كيفياا وأوضاعها في تحديد هـاتين الـصفتين مكتفـيين ببيـان مـرور                 

التيار الهوائي عبر جهاز النطق، وقد اتـسمت تعريفـام بالـصعوبة والتعقيـد إلى الحـد                  

)4(."الذي يصعب معه التعرف على مقاصدهم الغرضية

إنـه حـرف أشـبع الاعتمـاد        : "ن جني تعريف سيبويه في الصوت اهور      و يتبنى اب  

في موضعه ومنع النفس أن يجري معـه حـتى ينقـضي الاعتمـاد ويجـري الـصوت،أما                   

)5(."فحرف أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس: "الصوت المهموس

 القـصبة   كان على علم بوجـود الـوترين الـصوتيين في أعلـى           " ويبدو أن سيبويه    

)6(."الهوائية، وهو الموضع الذي يتوقف فيه النفس ويتشبع ولكنه لم يصرح بذلك

.96، ص   و سعاد بسناسي قررات الصوتية، مكي درار الم-  1

.127دراسة الصوت اللغوي،  أحمد مختار عمر، ص  -   2
.118 الأصوات اللغوية ،عبد القادر عبد الجليل، ص -  3

.119 المرجع نفسه  ، -  4

.60م، ص1993¡1413¡2: سر صناعة الإعراب،ابن جني،دراسة و تحقيق حسن هنداوي،دار القلم دمشق،ط-  5

.96 المقررات الصوتية،  مكي درار و سعاد بسناسي ، ص  -  6
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أن حالتي الجهر والهمـس مقيـدتان بـالاهتزازات الوتريـة           " في حين يرى المحدثون     

واسترخائها، دون أن يكون لجري النفس أي شأن في ذلـك لكـن متقـدمي القـوم مـن                   

)1(." لين الأوتار الصوتيةالسلف اللغوي قيدوا الوصف بذلك، مهم

فإذا كـان الـصوت مجهـورا شـعرنا بـاهتزازات           :" و يقول أحمد مختار في ذلك       

)2(." الوترين الصوتيين شعورا لا يحتمل الشك

و قد استطاع الدكتور تمام حـسان إعـادة عبـارة  سـيبويه الـسابقة مـستعملا                  

 في الحجـاب الحـاجز      فاهور صـوت شـده الـضغط      :" مصطلحات حديثة بالتعبير التالي   

معه ، و لم يسمح للهواء أن يجري معـه حـتى ينتـهي الـضغط عليـه، و لكـن يجـري                       

الصوت أثناء نطقه، و أما المهموس فهو صوت أضعف الضغط أثنـاء نطقـه، حـتى جـرى               

)3(."الهواء المهموس معه

وسميت مهموسة؛ لأنه اتـسع لهـا المخـرج،         : "وابن دريد سجل القول في الجمهرة     

)4(."ور لم يتسع مخرجها فلم نسمع لها صوتاهها متفشية، واكأنفخرجت 

ينطبق فيها الوتران الصوتيان انطباقـا، لا يـسمح بمـرور الهـواء إلى              : ثمة حالة ثالثة  

الحلق مدة هذا الانطباق، ومن ثم ينقطع الـنفس، ثم ينفـرج الـوتران الـصوتيان فينـدفع                  

 ويخـرج في هـذه الأثنـاء صـوت همـزة            الهواء في حالة انفجار بعد أن كـان محبوسـا         

.)5(.القطع

أولهـا  : وجريان الصوت فقد  جاء بعـد ثـلاث مراحـل          ) تجري الصوت (أما جملة   

  .إشباع الاعتماد في موضعه، وهو امتلاء المكان بالنفس الصاعد من الرئتين

.119 الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص -  1

.325دراسة الصوت اللغوي،  أحمد مختار عمر ص -2
.62 اللغة العربية معناها و مبناها، تمام حسان، ص-  3

.119، ص،   الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل -  4

.50 علم الأصوات،  حسام البهنساوي ، ص -  5
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وثاني المراحل توقف النفس وتقويته، وثالثهمـا امـتلاء الموضـع، وهـو انقـضاء               

د والملاحظة المهمة هنا، هي الفرق ما بين بدايـة الـنص وايتـه، وذلـك في قـول        الاعتما

: ، وفي الجملـة الرابعـة قـال       )منع النفس أن يجري معـه     (صاحب النص في الجملة الأولى،      

.  أن الذي توقف عـن الـسير هـو نفـسه           يجري الصوت، وتكمن أهمية الملاحظة هنا، في      "

 هناك منطقة في الجهـاز النطقـي يتحـول فيهـا            والذي جرى هو صوت ويفهم من هذا أن       

)1(."النفس إلى صوت

:ما أورده علماء الأصوات في تجارم لتحديد الصوت المهموس والصوت اهور

قيم أصواتية وصفات تتميز ما الأصـوات بعـضها عـن الـبعض             :" الجهر والهمس 

)2(.الآخر

  :لتجارب هذه بعضها وحتى نميز أحدهما عن الآخر قام العلماء بجملة من ا

حين تضع إصبعك فـوق تفاحـة آدم، ثم ننطـق بـصوت مـن الأصـوات                 : أولا

وحده، مستقلا عن غيره من الأصوات، ولا يحدث هذا إلا بـأن تـضبط الـصوت موضـع           

  ) .ب(التجربة، بذلك الرمز الذي يسمى السكون، مثل ضبط حرف الباء هكذا 

 كمـا كـان يفعـل القـدماء مـن علمـاء              ويجب الاحتراز من الإثبات قبله بألف وصل،      

الأصوات؛ لأن الصوت حينئذ لا يتحقق فيـه الاسـتقلال الـذي هـو أسـاس التجربـة                  

الصحيحة، فإذا نطقنا بالصوت وحده، وكان من اهـورات تـشعر بـاهتزازات الـوترين               

)3(.الصوتيين شعورا لا يحتمل الشك

اهـور وهـو وحـده      حين نضع أصابعنا في آذاننـا، ثم ننطـق بالـصوت            : ثانيا

وإذا راعـى   : "مستقلا عن غيره نحس برنة الصوت في رؤوسنا، وفي ذلك يقـول فنـدريس             

.96 المقررات، مكي درار و سعاد بسناسي ، ص-  1

.118 الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل ، ص -  2

.51 علم الأصوات، حسام  البهنساوي ، ص -  3
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الإنسان أن يسد أذنيه عند النطق، فإنه عندما يـصل إلى اهـورة، يـسمع الـرنين الـذي                   

  ."تنشره الذبذبات الحنجرية في تجاويف الرأس

 الـصوت، موضـع الاختبـار       أن يضع المرء كفه فوق جبهته في أثنـاء نطـق          : ثالثا

.)1(.فيحس برنين للصوت، وذلك الرنين هو أثر الذبذبة التي يحدثها الوتران الصوتيان

هي الأصوات التي تتذبـذب في أثنـاء النطـق ـا الأوتـار              :" اهورة   فالأصوات

ء : " الصوتية، نتيجة اقتراا من بعـض، وهـذه الأصـوات في العربيـة الفـصحى هـي                

)2(. "،ض،ل،ن،ر،ط،د،ز،ظ،ذ،ب،م،و،وهي تسعة عشر حرفا،ا،ع،غ،ق،ج،ي

فهـي الأصـوات الـتي لا تتذبـذب في        : أما الأصوات المهموسة في العربية الفصحى     

: أثنـــاء النطـــق ـــا الأوتـــار الـــصوتية، وهـــذه الأصـــوات هـــي  

، )ســكت شــخص فحثــه( هـــ،ح،خ،ك،ش،س،ت،ص،ث،ف، و يجمعهــا قولــك "

 ـ911ت  (وطي  وهي عشرة أحرف و أضاف إليهـا الـسي         ، و هـو مـن اللغـويين        )هـ

)3() ." ق،ط(المتأخرين حرف 

  . إن الهمس من صفات الضعف والجهر من صفات القوة: يمكن القول

اهـور و   "و توزع الأصوات بحسب الجهر و الهمس عند أحمـد مختـار عمـر إلى                

)4(." المهموس و اللامجهور و اللامهموس

  : و يفصلها على النحو التالي

هور ، و يشمل تسعة عشر صوتا هيا  

  )6( العلل الستة -) أ-

  )2( نصفا الصوت-) ب-

.52 المرجع نفسه ،  ص-  1

.73اكر ، ص معالم الصوتيات العربية ،  عبد القادر ش-2
.73 المرجع نفسه ، ص -  3
.324دراسة الصوت اللغوي،  أحمد مختار عمر ص   -  4
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  )1( الصوت المركب-) ج-

  )2( الصوتان الأنفيان-) د-

  )2( الصوتان الجانبيان-) هـ-

  )1( الصوت الترددي -) و-

  ).3( ثلاثة أصوات وقفية هي الباء و الدال و الضاد -) ز-

  .الذال و الضاد و الزاي و الغين و العين خمسة أصوات إحتكاكية هي -) ح-

المهموس و يشمل ذلك إثنى عشر صوتا هي:  

  . أربعة أصوات دقيقة هي التاء و الطاء و الكاف و القاف-) أ-

   ثمانية أصوات إحتكاكية هي الفاء  و الثاء و السين و الصاد و الشين-) ب-

  . و الخاء و الهاء و الحاء

 1(.الهمزة:يشمل ذلك صوتا واحدا هو اللامجهور و اللامهموز ، و(

  اللين: وهي ضد الأصوات الشديدة ؛ و الرخاوة لغة: الأصوات الرخوة- ب

جريان الصوت مع الحرف لضعف الاعتماد على المخرج وعرفها إبراهيم :  و اصطلاحا هي 

؛ و إنما س الهواء انحباسا محكمابفعند النطق ا لا ينحأما الأصوات الرخوة : " أنيس كالأتي 

يكتفي بأن يكون مجراه عند المخرج ضيقا جدا؛ و الأصوات الرخوة في اللغة العربية كما تبرهن 

) س،ز،ص،ش،ذ،ث،ظ،ف،ه،ح،خ،غ،: (عليها التجارب الحديثة هي مرتبة  حسب رخاوا 

)2(." و هي مساوية لحروف الرخاوة عند سيبويه ما عدا حرف الضاد 

صوت عند النطق بالحرف لكمـال الاعتمـاد  علـى           انحباس جري ال  :"والشدة هي   

المخرج، أما الرخاوة فهـي جريـان الـصوت مـع الحـرف لـضعف الاعتمـاد علـى                   

)3(."المخرج

.324، ص دراسة الصوت اللغوي،  أحمد مختار عمر - 1
.25¡24يراجع الأصوات اللغوية ، إبراهيم أ نيس ، ص _2
.61 فن التجويد ، عزت عبيد الدعاس ،ص -  3
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التحام تام بين عضوين من أعـضاء النطـق ولا مجـال لمـرور              :"  تقوم الشدة على    

 ـ               ث تتـرك   الهواء أثناءهما ،وأما الرخاوة أو الاحتكاك فهو مجرد تقـارب بـين عـضوين بحي

بينهما فرجة ضيقة لمرور الهواء و احداث نوع مـن الحفيـف،في حـين أن التراخـي هـو                   

)1(. مزيج بين الآليتين

و هنـاك مـن يجمعهـا       / أجد، قط، بكـت   / ثمانية يجمعها قولك  :   الشديدة وهي 

  .و هي  من صفات القوة/  أجدك طبقت/ في 

لـن  /ة يجمعهـا قولـك      خمـس : بين الشدة والرخاوة وهي   :  لأصوات المتوسطة ا-ج

  . اف بعضهم إليها الياء والواوضوأ/ عمر

ارتفـاع جـري الـصوت      :"هو الارتفاع ، أما اصـطلاحا فهـو         :  لغة   :الاستعلاء

)2(."وظهوره من جهة العلو في قيمة الفم عند النطق بالحرف

ومنـها حـروف الاطبـاق      :" صفات القوة وحروف الاسـتعلاء سـبعة         " وهو من 

وحرف الخـاء و الغـين والقـاف،فلا اطبـاق          )  والظاء والطاء، والضاد، الصاد ،  ( الأربعة

)3(." فيها ،وبذلك تكون هذه الحروف السبعة تحمل صفة الاستعلاء

فهو انحطاط اللسان عنـد خـروج الحـرف مـن الحنـك      ) الانخفاض(أما الاستفال  

)4(."الى قاع الفم

ء الـسبعة و حـرف      و حروفه هي كل الحروف العربية ما عدا حـروف الاسـتعلا           "

الطاء هو أعلى حروف الاستعلاء ، و أسفل حـروف الإسـتفال هـي اليـاء في رأي إبـن       

)5(." الجزري 

.15ية و نحوها و صرفها، محمد الانطاكي ، ص  المحيط في أصوات العرب-  1

م، دمشق، 2008-هـ1429¡3 غاية الاتقان في علوم تجويد القرآن ، محمد عيد عبد االله يعقوب الحسيني، دار الفرابي للمعارف، ط-  2

.61سوريا ص

.91 معالم الصوتيات العربية ، عبد القادر شاكر، ص، -  3

.63 ، ص  فن التجويد ، عزت عبيد الدعاس-  4

.92المرجع السابق ، ص _  5
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:الإطباق و الانفتاح

تلاصـق مـا يحـاذي اللـسان مـن          :"الالتصاق ، أما اصطلاحا هـو       :الإطباق لغة 

 :الافتـراق، وهـو اصـطلاحا       : لغـة  الانفتـاح أما  ) ص،ض،ط،ظ(الحنك الأعلى وحروفه  

عبارة عن انفتاح ما بين اللسان والحنـك و خـروج الـنفس مـن بينـهما عنـد النطـق                     

)1(.بحروفه

كـل الحـروف العربيـة مـا عـدا حـروف الإطبـاق الأربعـة                " و حروفه هي  

)2(."المذكورة

  :و الإطباق عند الدكتور أحمد مختار عمر فله معنيان

لـشين عنـد    جذب المخرج الغاري في اتجـاه الطبـق كمـا يحـدث للجـيم وا              -أ

وكما يحـدث للكـسرة حـين تجـاور صـوتا طبقيـا او              )  شعبة -جملة(مجاورما ضمة   

  ).خِدعة،طِب(مطبقا

ارتفاع مؤخرة اللّسان إلى أعلى قليلا في اتجـاه الطبـق و تحركـه إلى الخلـف                 -ب

قليلا في اتجاه الحائط الخلفي للحلق، وتصحب هذه العملية في اللغـة العربيـة نطـق الـصاد                  

.  و الظاء التي لها مقابلات غير مطبقـة وهـي الـسين و الـدال و التـاء و الـذال                و الطاء 

ويسمي بعض ظاهرة الاطبـاق  بظـاهرة التحليـق و ذلـك لان حركـة اللـسان الـتي                     

)3(. تصاحبها مزدوجة الى أعلى قليلا  و الى  الخلف  قليلا

  :وهي عبارة عن تضييق وتنقسم الى: الأصوات الاستمرارية

و  صـفيرية لقـوة الاحتكـاك معهـا       السين و الزاي و سميـت       : مثل صفيرية،- أ

.تنقسم الصفيرية الى هسيسية و هشيشية

.61،62 ينظر فن التجويد ، عزت عبيد الدعاس ، ص-  1

.88معالم الصوتيات العربية ، عبد القادر شاكر، ،ص  -  2
.125 يراجع  دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر ،ص-  3
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)1(. الفاء و الذال:  ، وهي مثلاحتكاكية-ب

 ففي الأصوات الاحتكاكية قد لا ينحبس الهواء بشكل تـام عنـد نقطـة معينـة أو                 

تـسمح لكميـة الهـواء    يسد مجراه ، لكنه قد يضيقه بدرجات متفاوتـة النـسبة ، بحيـث              

. المصنعة للصوت بالمرور محدثة احتكاكا مسموعا 

والأصـوات  . و يدعى الصوت المنتج وفق هـذه العمليـة بالـصوت الاحتكـاكي            

ــي  ــصحى هـ ــة الفـ ــة العربيـ ــة في اللغـ ــوت: الاحتكاكيـ ف،ذ ،ث : صـ

)2(."،ظ،ز،س،ص،ش،خ،غ،ع،ح،هـ

 ـ        :" والصفير هو  ت كـذلك لخروجهـا     الصوت الزائد الذي يـشبه الـصفير، و سمي

الـصاد و الـسين   : (من بين الثنايا و طرف اللسان مصحوبة بصفير، وهي ثـلاث أصـوات         

)3(." ،وأقوى هذه الأصوات هو الصاد ، لما فيها من استعلاء و إطباق)و الزاي

طرفـا هـو    –وسمي اللام منحرفا؛ لأنّ النطق به يجعل طـرف اللـسان             ":الانحراف

نك الأعلى سادا ارى الصوتي مما يـصبغ عليـه صـفة الـشدة،              مستعليا في اتجاه الح   -ايته

و الصوت مع اللام يترك اللسان مـستعليا سـادا مجـرى الـصوت العـادي ،و ينحـرف                   

الصوت جهة اليمين أو اليسار من اللسان ،و يتابع طريقة مخادعـا اللـسان ، ومـن هـذه                   

)4(."الوضعية للسان يسمى صوت اللام منحرفا لانحراف مساره

 ـ     صـوت الـلام  و يـتم        : الأصوات الجانبيـة مثـل    : "و ينعتها أحمد مختار عمر ب

إنتاجها عن طريق عائق من نوع الغلق التام في وسط تجويف الفم ويوجـد مجـرى جـانبي                   

)5(."تيار الهواء حول أحد جانبي العائق او حول جانبيه 

.119   المرجع نفسه، ص-  1
.144يل،ص  الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجل-  2

.41، بيروت، لبنان ، ص 1 البرهان في تجويد القرآن ،محمد صادق قمحاوي ، دار ابن زيدون ، ط-  3

.112 المقررات الصوتية ، مكي درار ، سعاد بسناسي ، ص-  4

.120 يراجع  دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر،ص-  5



          الصوت الفيزيائي             الفصل الثاني

70

ات بـأن تنحـبس     تأتلف البنية التكوينية لصناعة هـذه الأصـو        ":الأصوات الأنفية 

الكمية الهوائية الخارجة من الرئتين في منطقة معينة من التجويـف الفمـي ،بحيـث يتعـدل                 

ارى الهوائي بخفض الحنك، و يسلك طريق الأنف ويمثـل صـوتا المـيم و النـون هـذه                   

)1(."اموعة الصوتية

صـحبة ذبـذبات أو نغمـات مـن         :" و يتم انتاج هذا النوع مـن الأصـوات في         

)2(."تار الصوتيةالأو

وتسمى كذلك الانفجارية أو اللحظيـة ، وهـي عبـارة عـن             ":الأصوات الوقفية 

قفل تام ثم فتح و يميز بعضهم بين نوعين من الأصوات الانفجاريـة ،فـإذا كـان الانفجـار           

خارجيا سميت انفجاريـة خارجيـة، و إذا كـان داخليـا سميـت انفجاريـة داخليـة أو                   

فجار عن طريق ازالة الغلق الطبقـي فينفجـر الهـواء المـضغوط             مكتوبة ،وأحيانا يحدث الان   

في الفم، ينفجر عن طريق الأنف،ويحدث هذا حينما يقـع صـوت أنفـي مباشـرة بعـد                  

)3(."صوت وقفي وسمي هذا النوع من الانفجار الأنفي

  :تقيد مواضع أو محطات التوقف و الانحباس الهوائي بالآتي

  . وفيها ينتج صوت الباءحيث تنطبق بشكل تام: الشفتان -أ

العليا ومقدمة اللثة حين التقاء طرف اللـسان ـا وفي هـذه المحطـة               :الأسنان  -ب

  .التاء ،الدال، الضاد،الطاء: تتكون الاصوات

حين يلتقـي بـه أقـصى اللـسان،         ) السقف العلوي للفم  (أقصى الحنك الأعلى  -ج

  .وفي هذه المحطة يتكون صوت الكاف

لهاة، حـين يلتقـي ـا أقـصى اللـسان،وفي محطتـها             أدنى الحلق مع حرف ال    -د

  .تتكون القاف

.146 الاصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل ، ص-  1

.121 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر، ص-  2

.118، صالمرجع نفسه  -  3
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)1(.وعند محطتها تولد الهمزة القطعية:الحنجرة-هـ

حـين  "وسمـي صـامتا مكـرورا لأنّ        ؛) الـراء ( التكرار صفة    :الأصوات المكررة 

النطق به يرتفع طرف اللسان في اتجاه الحنك الأعلى ،بارتفاعـه مـع صـوت الـلام ،إلا أن           

ا لا يميل و يحتال كصوت اللام ،وإنما صوت الراء عنيـد ،بحيـث يـضغط علـى            الصوت هن 

اللسان حتى يرتعد و يرتجـف ،في اتـصال وانفـصال مـع الحنـك الأعلـى ؛وفي حالـة                    

)2(".الارتعاد يتسرب صوت منقطع متكرر هو صوت الراء

أن يتذبذب العضو أكثر من مرة و يختلـف عـدد الذبـذبات مـن               "وشرط التكرار   

لى لغة، و لكنه عادة يتراوح بين ذبـذبتين و أربع،وقـد يرتفـع العـدد إلى سـت أو                    لغة ا 

سبع مع النبر المتعمد، فإذا قصر الصوت المكرر على ذبذبة واحدة فإنـه لا يـسمى حينئـذ                  

)3(".مكررا و يستعمل له بدلا من ذلك مصطلح اللمسي أو  الاستلالي 

  :تلخيص

 ـيـصدر عـن البـشر و عل       ك الجرس الذي      لقد كانت اللغة ذل    ه تنـبني عمليـة     ي

 ـ  :" التواصل بين الأفراد فيما بينـهم ؛ فهـي           ل المثلـى لكـل اتمعـات       وسـيلة التواص

)4(."المعروفة

اللغـة الـصوتية تـضطلع      :" كما أنها أبلغ وسيلة للتواصل إذ يقول صابير في ذلك           

)5(."ةبالأسبقية على جميع الأنواع الأخرى من الأنواع الرمزية التواصلي

 ـ      :" و يؤكد رومان جاكبـسون قـائلا          لإقامـة   ياللغـة هـي التنظـيم الأساس

)1(".الاتصال

.143الأصوات اللغوية ، عبد القادر عبد الجليل، ص -1

.113 المقررات الصوتية ، مكي درار و سعاد بسناسي ، ص-  2
.122 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص-  3

24ص . م 1999 ، بيروت لبنان 102عدد .مجلة الحياة الثقافية . رومان جاكبسون ، عبد الحمبد الواحدنظرية التواصل عند .  مقال-  4

 الدار البيضاء -1ط–علي حاكم صالح و حسن ناظم ، المركز الثقافي الغربي : تر .  الإتجاهات الأساسية في علم اللغة ،رومان جاكبسون -  5

.58م ،ص 2002، المغرب و بيروت ، لبنان ،
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  حلقات التواصل المتمثلـة في المرسـل و المرسـل إليـه و الرسـالة            و قد سبق  ذكر    

نقل المعلومـات بـين المرسـل و المرسـل إليـه بفـضل              : " القناة، بحيث أن التواصل هو    و

)2(".الرسالة المنتشرة عبر القناة

اتفق النحويون العرب على أن الـصوت هـو الحـرف علـى             :" يقول محمود الغالي    

)3(." خلاف الغرب إذ الحرف عندهم هو المكتوب أما المنطوق فهو الصوت

الأثر الـسمعي النـاتج عـن عـدد الموجـات           " و في جميع الأحوال يمثل الصوت       

)4(."لى الأذنالبسيطة التي تكون الموجة المركبة التي تحمل الصوت إ

 همـزة وصـل بـين المرسـل       :" و تعد الرسالة ثالث أساسـيات التواصـل فهـي           

)5(."الاتصاليالمرسل إليه ، تتمثل في موضوع النقل و

  :و يمكن تلخيص العملية السمعية كالآتي

إن المرسل الناطق بالرسالة الـصوتية يقطـع عـدة مراحـل قبـل إرسـالها لمـن            " 

م هذه المراحل هـي إثـارة تلفـت انتبـاه المـتكلم، يتبعـه شـعور   أو                    يستقبلها ، و أه   

إحساس ، فتخيل و إدراك للقيمة العلميـة الـصوتية كلـها ، و عنـدما يتـصور المـتكلم                   

النتيجة المرتقبة من عمليته النطقية فيجمع لهـا مـن شـبكته اللغويـة الفكريـة أو العقـل                   

نظـم كـل مـا      .لتنظيمات ، و إذا تم له ذلك      الباطني ما يكيفها و يناسبها من الأصوات و ا        

جمعه تنظيما فكريا مما يراه مقبولا و معقولا، ثم يقوم بعد ذلـك بتوزيـع مـا جمعـه مـن                     

الأصوات على مواقعها في الجهاز النطقـي توزيعـا ذهنيـا ، ليرسـلها إلى مـن يـستقبلها                  

)6(."إرسالا منتظما متتابعا

.10م، ص 1986-1ط-دار الجبل. مدخل إلى لغة الإسلام ، جان جبران كرم   -1

2-Dictionnaire de didactique des longues R .Galisson.D. coste HACHETTE ,Paris p 102.
.46 م ، ص 1976دار الشروق السعودية ، . محمد محمود الغالي،أئمة النحاة في التاريخ  - 3

.107لغة ، عبد الرحمن أيوب ، مكتبة الشباب ، د ت، ص  أصوات ال-  4

.46 م ،ص 2003دروس في اللسانيات التطبيقية ، صالح بلعيد، دار هومة ، بوزريعة الجزائر،  -  5

.13من الآثار العربية ،ص .  امل في المباحث الصوتية -  6
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الوظيفـة الأساسـية للغـة هـي        :" أن  و من دراستنا للعمليـة الـسمعية نـدرك          

          رضـا مـا ،فاللغـة عنـده        غامع    الاتصال و التفاهم و لا شك أن المتكلم يقصد إبلاغ الس

 ـ           دة و تـؤدي اللغـة وظيفتـها        نظام يربط الكلمـات ببعـضها وبـذلك تتحقـق الفائ

)1(."الأصلية

و يضيف جاكبسون من خلال نظرية وظائف اللغة الـست الـتي اسـتلهمها مـن                

عمليـة الاتـصال     " : و مفادهـا أن      م،1948 الاتصال التي ظهرت لأول مرة سـنة         نظرية

المرسـل و المتلقـي و قنـاة الاتـصال و الرسـالة و شـفرة                : تتطلب ستة عناصر أساسية     

.الاتصال و المرجع، و استخلص من كل هذا أن اللغة تقوم بست وظائف مختلفة

نفـسه إزاء الرسـالة اللغويـة       فإذا كان الاتصال يهدف إلى توضيح موقف المرسـل          

فهذه وظيفة تعبيرية، و إذا كان الهدف من الاتصال التـأثير علـى المتلقـي فهـذه تعـرف                   

بوظيفة التروع ، أما إذا تعلق الأمر بالنظر في صـلاحية القنـاة أو بنيـة المتلقـي في إقامـة                     

الاتـصال،  الاتصال أو تقوية الصلات الاجتماعية فتكون بصدد التنبيـه أو وظيفـة إقامـة               

و إذا كان الغرض من الرسالة تطوير شكلها بالذات ، فهي تعـد وظيفـة إنـشائية ، أمـا                    

إذا كان الهدف توضيح شفرة الاتصال أو شرح بعـض المفـردات فهـي وظيفـة واصـفة                  

للغة، أما إذا كان الاتصال يـستهدف المرجـع بالـذات فتكـون بـصدد الحـديث عـن            

.)2("الوظيفة المرجعية

جاني اللغوية أحمد شامية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ابن عكنون ، الجزائر  خصائص العربية و الإعجاز القرآني في نظرية عبد القاهر الجر-  1

.130 م ، ص 1995¡

.149م ،ص 2002 اللسانيات النشأة و التطور، أحمد مومن، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،الجزائر ، -  2
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  :موضوعات التوظيف

بعد دراسة الأصوات صـفات ومخـارج منفـردة بـات لزامـا             : الظواهر الوظيفية 

كـل  "علي دراسة جوانب الصوت اللغوي مركبا، بحـسب تعريـف اللغـة بنحـو عـام                 

اضع عليها اتمع لتبني بناء خاصـا تحـضى فيـه كـل وظيفـة لغويـة                 أنظمة اللغة التي تو   

بتعبير شكلي خاص ا يدل عليها، ويختلف عن كل تعبير شـكلي آخـر يـدل بـه علـى                    

)1(."وظيفة أخرى من الوظائف التي يشتمل عليها جهاز اللغة

إذن فالأصوات تبنى بناء خاصا شكليا حتى تؤدي غرضـا ويـؤدي هـذا التركيـب                

ثم إن الـذي نـسمعه حـين ننـصت، والـذي            . ت إلى تأثيرها في بعضها الـبعض      للأصوا

يكـون تـأثير الأصـوات      . "ننتجه حين نتكلم هو سلاسل من الأصوات أثرت في بعـضها          

اللغوية بعضها في بعض في الكلمة الواحدة، كمـا قـد يكـون بـين كلمـتين في سـياق                    

 ـ          ل في الأصـوات اللينـة، وفي       الجملة، ويؤدي ذلك التأثير إلى إحداث تغييرات صـوتية تح

)2(."الأصوات الصامتة

 نحو المماثلة، الإدغام، القلب، الإعلال وغيرها، و ذلك لغـرض معـين قـد يكـون             

 فـسيظل هـذا     - عامل الجهـد الأقـل     -مهما أنكر المنكرون    :" في نظر أحمد مختار عمر أنه       

لا نـزعم أنـه العامـل       العامل بارزا بين العوامل التي تؤثر في تطـور اللغـات ؛و إن كنـا                

)3"(.الوحيد

  : الإدغام-أولا 

دغـم الغيـث    ): "د غ م  ( ذكر صاحب اللـسان ابـن منظورمـادة          :عند اللغويين 

والإدغـام إدخـال حـرف في حـرف،         . الأرض يدغمها، وأدغمها، إذا غشيها وقهرهـا      

)4(."أدغمت الحرف: يقال

  .176مان، ص  في صوتيات العربية،  محي الدين رمضان، مكتبة الرسالة الحديثة، ع- 1

  .239 علم الأصوات اللغوية، الفونيتيكا، عصام نور الدين، ص- 2

.393دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر،ص _  3
  .203  ص لسان العرب، ابن منظور، - 4
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ح القـراء هـو التقـاء حـرف         الإدخال والمزج، وفي اصـطلا    :"والإدغام في اللغة أيضا هو    

.)1(ساكن بحرف متحرك، بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني

الإدغام مـصدر إدغـم، قيـل والإدغـام تـشديد الـدال عبـارة               : "ويقال أيضا 

)2(."البصريين وبالإسكان عبارة الكوفيين

 غـير   أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحـرك مـن         : "وفي اصطلاح النحويين هو   

أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيـصيران لـشدة اتـصالهما كحـرف واحـد يرتفـع                  

)3(."اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة

قد درس الأصوات معزولة عـن الـسياق، ثم درسـها           " سيبويه"ثم إن إمام اللغويين     

: لاوبين أن الإدغام ظاهرة موقعية سياقية وأا ظاهرة لابد مـن دراسـتها قـائ              . في السياق 

وإنما وصفت لك حروف المعجم ذه الصفات لتعـرف مـا يحـسن فيـه الإدغـام ومـا           "

)4(."يجوز فيه، وما لا يحسن فيه ذلك ولا يجوز فيه أو ما نبدله استثقالا 

قد ثبت أن الإدغام المـألوف المعتـاد، إنمـا هـو            : "ويقول ابن جني في باب الإدغام     

بين، أحـدهما أن يلتقـي المـثلان علـى          تقريب صوت من صوت، وهو في الكلام على ضر        

.الأحكام التي يكون عنها الإدغام فيدغم الأول في الآخر

والآخر أن يلتقي المثلان على الأحكام التي يـسوغ معهـا الإدغـام، فيقلـب أحـدهما إلى                  

لفظ صاحبه فتدغمه فيه، فهذا حديث الإدغـام الأكـبر، وأمـا الإدغـام الأصـغر فهـو                  

وإدناؤه منه من غير إدغام وهو ضـروب فمـن ذلـك الإمالـة،              تقريب الحرف من الحرف     

وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت، ومن ذلك أن تقـع فـاء افتعـل صـادا       

  . 199 فن الإلقاء، بين النظرية والتطبيق، مختار السويفي،  ص - 1

  .122، ص1987 ،،مكتبة الخانجي،القاهرة1:ط،عبد الصبور شاهين،النحو العربي أثر القراءات في الأصوات و- 2

  .122 المرجع نفسه، ص - 3

  .436  الكتاب،سيبويه، ص - 4
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أو ضادا أو طاء فتقلب تاؤه طاء، وذلك نحـو اصـطبر، واضـطرب، وإطـراد، واضـطلم                  

.)1("فهذا التقريب من غير إدغام

الإدغام يمكن أن يفهم علـى أنـه إزالـة الحـدود بـين              : "        و يعرفه أحمد مختار عمر      

الصوتين المدغمين ، و صهرهما معا ،أو على أنـه إحـلال صـوت سـاكن طويـل محـل                    

)2(."الصوتين الساكنين القصيرين

إدغـام صـغير وفيـه يتحقـق مجـاورة الـصوتين            "فالإدغام بنوعيه سواء كـان      

 ـ       ا عبـارة عـن فنـاء الـصوت الأول في           المتجانسين أو المتقاربين صوت لين قصير، كليهم

)3(."الثاني بحيث ينطق بالصوتين صوتا واحدا كالثاني

يذهب الأشموني وابن السراج، وابو القاسم الزجـاجي، وأبـو حيـان الأندلـسي في      

  :أن الإدغام على ضروب

  .إدخال حرف في حرف، دون وجود حركة تفصل بين الحرفين.أ

يـسكن الأول ويـدخل في جـنس الثـاني          التقاء حرفين من سلالة واحـدة، ف      .ب

  .ليصبح حرفا غليظا مشددا يظهره اللسان مرة واحدة

، فيبـدل الأول حرفـا مـن        )المخـرج (التقاء حرفين متقاربين الصفة الإنتاجيـة       .ج

)4(."جنس الآخر، ويدغم فيه ليتشكل من تلك صورة حرف واحد

  :أقسام الإدغام عند القدامى وعلى رأسهم سيبويه ستة، وهي

  ).راد: ( الإدغام الحسن مثل-1"

يجـوز إدغـام اللامـين كمـا يجـوز          ) جعل لـك االله مخرجـا     : ( الإدغام الجائز، مثل   -2

  .إظهارهما

، أي مـن الأحـسن أن تـبين في النطـق            )ثـوب بكـر   : ( حسن البيان، مثل   -3

  .كل صوت لوحده) بكر(وباء ) ثوب(الصوتين المتماثلين باء 

  .39 / 1، 1955 محمد النجار، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، قيق الخصائص، ابن جني، تح- 1
. 388دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر ،ص  _ 2
  .187لأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص اراجع  ي- 3
  .297 الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص - 4
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فلا يجـوز الإدغـام رغـم تماثـل صـوتي           ) الهمم، قردد : ( الإدغام الممتنع، مثل   -4

الميم في الصيغة الأولى، وصوتي الدال في الثانيـة؛ لأن الأمـر يتطلـب تـسكين الـصامت                  

.الأول منهما وهو متحرك، وإذا سكن التقى ساكنان لأن ما قبلها ساكن أصلا

 ـ        ) اذبح عترة (مثل  :  ما يبدل استثقالا   -5 اء لتجـاوز صـوتين حلقـيين وهمـا الح

وهنـا يتـداخل    ) إذبعـترة (والعين فبدلت الحاء عينا وأدغمت في العـين الثانيـة فتنطـق             

  .التماثل مع التجانس

وكـأن النـاطق يخفـي      ) ابن نوح، وأم موسـى    : ( ما يخفى وهو متحرك، مثل     -6

النون الأولى في النون الثانية، وكذلك الميم الأولى في الميم الثانيـة رغـم تحـرك كـل مـن                    

)1(."لى واللام الأولىالنون الأو

"  .ويعد كثير من رواد المدرسة اللغوية الحديثـة الإدغـام تمـاثلا، أو درجـة منـه                

في مـساقها   ) Assimilation(فالإدغام صـنف مـن صـنوف التماثـل الـصوتي      

)Régressive".()2( الرجعي

 حـين " و يسمى أحمد مختار عمر الإدغام بالمماثلة الكاملـة، و يقـول في الإدغـام                

يتوالى صوتان متماثلان سواء في كلمـة واحـدة أو كلمـتين ،إذا كـان الـصوت الأول                  

مشكلا بالسكون ، و الثاني محركا، وذلك لتحقيـق حـد أدنى مـن الجهـد عـن طريـق                    

)3(."تجنب الحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها 

رط في   فبين التماثل والإدغام هو أن مـن شـروط الإدغـام التماثـل ، ولا يـشت                

) اتبعنـاكن (فمـثلا صـيغة     , كلّ إدغام تماثل وليس كل تماثل إدغامـا       : التماثل الإدغام، أي  

تكرر فيها صوتا الألف والنون ولكن القاعدة لا تعتـرف إلا بإدغـام التـاء بعـد الألـف                   

تكرر صـوت التـاء ثـلاث مـرات، فالتـاء           ) متتاليات(الأولى والنون الأخيرة،وفي صيغة     

متتابعتان منفصلتان، والتـاء الثالثـة منفـصلة عنـهما، ولكـن لم يحـدث               الأولى والثانية   

)4(."وأولها عدم الفصل بين الصامتين. الإدغام هنا وذلك لعدم تحقيق كامل الشروط

  .143المقررات الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسي، صراجع  ي- 1
  .299 الأصوات اللغوية، عبد القادر عيد الجليل، ص - 2
.387 دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص  - 3
  .142ررات الصوتية ، مكي درار و سعاد بسناسي، ص   المق- 4
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تماثـل تقـدمي وتماثـل      :" ومن تقسيمات المحدثين للإدغام نجـدهم يقـسمونه إلى        

بحـسب تـأثر الأصـوات      رجعي والنوع الأول هو الأكثـر شـيوعا في العربيـة وذلـك              

  .ببعضها

فالتأثر الرجعي هو ما يتأثر فيه الصوت الأول بالثاني، وهـذا النـوع هـو الأكثـر                 

)1(."شيوعا في العربية

لـئن بـسطت إليّ  يـدك         : ( والإدغام الرجعي هو إدغام ناقص، ومثاله قوله تعـالى        

*)لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

ناقـصا  ) التـأثر التقـدمي   (تاء لتأثرها ا، ويعد القـسم الثـاني         حيث أدغمت الطاء في ال    

قـال  : (كذلك ففيه يحس بغياب الصوت الثّاني وغلبة الصوت الأول ومثالـه قولـه تعـالى              

*)أحطت بما لم تحط به

 ويختص مصطلح الإدغام الناقص عنـد القـراء بظـاهرة الغنـة             .وهنا أدغمت التاء في الطاء    

 عند إدغامها وتختفي مع أخرى، فمن الأصـوات الـتي تخفـى غنتـها     التي تظهر مع أصوات   

وقـد غابـت النـون،      ) مـرم (فنـسمعها   ) من رـم  (عند إدغامها في ما يقارا في مثل        

ونـشتم غنـة    ) ميعمـل (نـسمعها   ) مـن يعمـل   (ومنها من تحافظ على غنتها في مثـل         

)2(."النون

 ـا تقـسيمات الإدغـام       ولمزيد من التوضيح نفصل ضروب الإدغام والـتي عـني         

: حين يكون للحرفين مخـرج وصـفات مـشتركة مثـل        : إدغام المتماثلين -:بحسب التجاور 

وأصلها قططع وشدد، وفي كـلا الفعلـين تكـرر حـرف الطـاء والـدال                " شد"و" قطّع"

فحق بذلك إدغام الطاء الساكنة الأصل في الطـاء المفتوحـة وإدغـام الـدال المتحركـة في           

حين يكـون للحـرفين مخـرج واحـد         : إدغام المتجانس -.دة في لام الفعل   شبيهتها الموجو 

، فالدال والتـاء حرفـان نطعيـان، لكـن          "ادتعى"وأصله  " ادعى: "لهما صفات مختلفة مثل   

  .الأول مجهور والثاني مهموس

  .70م، ص 1961 اللهجات العربية، إبراهيم أنيس، دار النهضة المصرية، - 1

  .28المائدة الاية *

  .22النمل الاية *
  .144المقررات الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسي، ص راجع  ي- 2
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: حين يكون الحرفان متجـاورين في المخـرج والـصفة مثـل           :  إدغام المتقاربين  -3

سـنان ومـا    الدال حرف نطعي والذال لثوي والاثنان حيزهمـا الأ        ، ف "اذدكر"أصله  " ادكر"

)1(."بينهما

  : أما التقسيمات بحسب التقارب فهي أربعة أقسام

 صوامت لا تـدغم في مقارـا، ولا يـدغم مقارـا فيهـا ، وهـي الهمـزة          -1

 الفـاء، المـيم، اليـاء     ( صوامت لا تدغم في مقارا، ويدغم فيها مقارا؛ وهـي            -.والواو

ضـوي  (وجمعهـا في عبـارة      ) الضاد، الشين، الـراء   (، وأضاف إليها ابن الحاجب      )والواو

بحيث يظهر تفشي الشين وتنطق كاملة ولا تدغم في الجـيم بعـدها، حفاظـا علـى                 ) مشفر

صفة التفشي في الشين، بينما تدغم مقلوبـة إذا تقـدمت الجـيم علـى الـشين في مثـل                    

 إدغـام  -.وهـذا النطـق أحـسن مـن سـابقه      ) باباافرجل(فنسمعها هكذا   ) افرش جلبابا (

ذهبـت سـلمى،    : (كالنطعية في الأسلية والنطعيـة في بعـضها الـبعض مثـل           : اموعات

ويضيف الـدكتور مكـي درار معتمـدا دائمـا          .في ذهبت سلمى، وقد سمعت    ) وقسمعت

على كتاب سيبويه الحروف العربيـة وتبـدلاا الـصوتية، إدغـام اموعـة اللثويـة في                 

)اهبظالمـا في اهـبط ظالمـا      (والأسـنانية في النطعيـة      ) ابعسلمى في ابعث سلمى   (لضميرية  ا
: وظاهرة الإدغام لا تحدث في الأفعال والأسماء وحدها وإنمـا في الحـروف أيـضا نحـو                )2.(

فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبـت الأرض مـن بقلـها وقثائهـا               : (في قوله تعالى  ) من ما (مما  

ومـن  )*قال عما قليـل ليـصبحن نـدمين     : (كما في قوله تعالى   ) عن ما (ما  وع*...)وفومها

هذه الأمثلة في القرآن الكريم كثير والإدغام لـيس سـوى تقلـص صـوتي، أو اقتـصاد في                   

)3(.الجهد العقلي باختصار حرف في حرف واحد

  .75مطبوعات الجامعية، الجزائر، دت، ص  محاضرات في فقه اللغة، زبير دراقي، ديوان ال- 1
  .145 المقررات الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسي، ص راجع  ي- 2

  .61البقرة الاية -* 

  .40 المؤمنون الاية -*
  .75 محاضرات في فقه اللغة، زبير دراقي، ص - 3
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فيـف والتيـسير في عمليـة الإجـراء النطقـي           التخ: "   والغرض من الإدغام قصدي وهو    

فاللسان يعلوه الثقل، وهو يرتفع ويعود في اللحظة ذاا ليرتفـع مـرة ثانيـة بغيـة تحقيـق                   

إنتاجية الصوتين، وشبهت هذه الحالة بمـشي الإنـسان المقيـد، أو كمـن يعيـد حـديثا                  

)1(."مسموعا مرتين، وفي هذا ثقل وسأم على المتكلم والسامع مما يوجب الإدغام

  :      المماثلة

 -ولا تقـول ملاصـقته    –التكيفيـة للـصوت بـسبب مجاورتـه         هي التعـديلات    

تحـول الفونيمـات المتخالفـة إلى متماثلـة         : "لأصوات أخرى، وهي كما عرفها بعض آخر      

)2(."إما تماثلا جزئيا أو كليا

في هـذا الـشأن جملـة مـن التـساؤلات حملـت في طياـا                وقد عرض المؤلف    

  :من هذه الإشكاليات فيتعريفات مهمة وكانت جامعة لأنواع التماثل وتك

 حين يكون التـأثير مـن الـسابق علـى           )Progressive( هل المماثلة تقدمية  -1

اللاحق مثل قلب تاء الافتعال دالا بعد الزاي في نحو إزدجر الـتي أصـلها ازتجـر، جهـرت                   

( التاء تحت تأثير الزاي اهورة فتحولت إلى مقابلها اهور وهـو الـدال، أم هـي رجعيـة                 

régressive( حين يكون التأثير تاء مثل اتعد من وعد.  

هل المماثلة بين أصوات متاخمة كالأمثلـة الـسابقة، وتـسمى حينئـذ مماثلـة               -2

Contact( تجاورية assimilation(      أو غير متاخمة مثـل تفخـيم الـسين في سـراط

ــة  ــة تباعدي ــسمى مماثل ــة، وت ــاء المفخم ــأثير الط ــت ت ــسيطر تح Distant( وم

assimilation.(

هل المماثلة جزئية، وذلك حين لا يتطابق الصوت مع الآخر، مثل انبعـث الـتي تنطـق                 -3

، أو  )ب+ ب ولـيس ب   + ب هـي م   + فنتيجـة ن  (النون فيها مما تحت تأثير الباء الشفوية        

)3(.المماثلة كلية حين يتطابق الصوتان

وبالإضافة إلى طريقة عرضه لهذه التعريفـات في قالـب إشـكالي تـساؤلي نجـده                

  .يستعمل العمليات الرياضية التي تنم عن انتهاجه للمنهج الرياضي العلمي

  .142 المقررات الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسي، ص - 1
  .378ي، أحمد مختار عمر، ص  دراسة الصوت اللغو- 2
  .379، ص  المرجع نفسه - 3
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ويضيف المؤلف في هذا الباب نقطة أخرى مهمـة ويفـرد لهـا جـدولا توضـيحيا          

:وهي النقطة الرابعة من إشكاليته

  :الجدول) طريقة النطق( هل المماثلة من ناحية المخرج، أو من ناحية الكيفية -4

  المخرج

1

  المخرج

2

  المخرج

3

  المخرج

4

  المخرج

5
  ن  ب  ج  ذد

  ل  م  ش  ث  ت

  ر  =  ي  ظ  س

  =  =  =  =  ص

 فإذا أدت المماثلة إلى إحضار الصوتين في عمود واحـد كانـت مماثلـة في المخـرج        

تحـت تـأثير   ) ن(بنقـل الـصوت   " امـبرى "و " امبعث: "مثل انبعث وانبرى اللتين تنطقان   

ومـن نفـس النـوع      ) م(ء عن طريـق تحويلـه إلى        الباء من عموده الأصلي إلى عمود البا      

فهـي مماثلـة أدت إلى نقـل الـصوت مـن            ) التعلـيم (تحويل لام التعريف إلى تاء في مثل        

إلى غـير ذلـك     "الـشجرة "و" الـسلامة "و" الثوب"عموده إلى عمود الصوت المؤثر، ومثلها       

ريقـة النطـق،    فالمماثلـة كيفيـة أو في ط      ) عمـوده (أما إذا لم ينتقل الصوت من مخرجه        . 

)1(". ادخر"المحولة إلى " ادتخر"، وكما في "صراط"المحولة إلى " سراط"كما في 

ويضيف هذا الأخير أن المماثلة قد تقع بـين العلـل والـسواكن، والنـوع الـشائع                 

  .منها هو تأثير العلة على الساكن، وهذا يتحقق في حالات مثل

ينئـذ يوجـد ميـل نحـو إجهـاره          حالة وقوع الساكن المهموس بين علتين، فح      .أ

  .وأوضح مثال لذلك الهاء التي تجهر في هذا الموقع

وربمـا  . كما أن الساكن قد يتقدم أو يتأخر مخرجه تبعا لنـوع العلـة اـاورة              .ب

والكـاف في العربيـة تغـور       . تقدم مخرجها من الطبق إلى منطقة وسطى بين الغار والطبـق          

تأخـذ الـشفتان    ) ضـمة + د  (أو  ) ضـمة + ت(بعد الكسرة والياء، وفي تركيـب مثـل         

  واللسان 

  . 379 دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار عمر، ص - 1
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ء والـدال إلى الـوارء بقـدر        وضع العلة من البداية مما يؤدي إلى جذب كل من التا          

 نطقها، ويكون الناتج تاء ودالا شفويتين طبقيتين، كـذلك نطـق التـاء والـدال                ما يسمح 

 مـن مجموعـة     أكثـر ) كـسرة + دال(، أو   ) كسرة+ تاء: (يتجه إلى الأمام في مجموعة مثل     

" لحيـة "كذلك اللام تنطـق أكثـر أماميـة في مثـل            ) ضمة+ تاء(، أو   )ضمة+ دال(مثل  

)1(."بخلافها في لقمة

ويؤكد أحمد مختار عمر أن العلة المصاحبة في نفـس المقطـع تقـرر مـا إذا كانـت         

السواكن المصاحبة ستكون أكثر غارية أو طبقية أو شفوية، أو أقـل أمـا تـأثير الـسواكن                  

 "صـبر "والفتحـة في    " طـب "، ومثال ذلـك الكـسرة في        )Pharyngeals(خمة  المف

ثير الطاء والصاد، ومن المعروف في اللغة العربية أن أصوات الإطبـاق تمـد نفوذهـا                تحت تأ 

.إلى ما يسبقها ويتبعها من أصوات

  :ومن المماثلة بين العلل والعلل، أو بين العلل وأنصاف العلل ما يأتي

  ).رجعية(وبعضهم الحمدِ اللهِ ) تقدمية(الحمد لُله : ها بعضهمقرأ: الحمد الله.أ

  ). تقدمية(فلأمه الثلث، قرأها بعضهم فلإمه .ب

  ).رجعية(عليهم االله، بضمتين : تقرأ: عليِهِم االله.ج

أماكن قلب الواو ياء التي يذكرها الـصرفيون في بـاب الإعـلال يمكـن اعتبـار                 .د

رضـي، صـيام،    –كسرة تحقيقـا للمماثلـة، والأمثلـة        معظمها من باب قلب الواو بعد ال      

)2()وكلها من نوع التأثير التقدمي(ديار 

الظاهرة التي سماهـا سـيبويه ومـن جـاءوا بعـده            :المماثلة عند العلماء القدماء هي    

بالمضارعة حينا وبالتقريب حينا آخر، ولكنـهم قـصروها علـى أمثلـة محـدودة متنـافرة                 

ق المصادفة، فلـم توصـف في كتبـهم علـى أـا ظـاهرة               وقعت لهم فيما يبدوا عن طري     

)3(."عامة

  .382 ، ص   دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر- 1
  .383 ،ص المرجع نفسه  - 2
  .203 الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص - 3
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هـذا بـاب الحـرف      "وتتضح ظاهرة المماثلة عند سيبويه في الباب الذي عقده تحت عنوان            

الذي يضارع به حرف من موضعه، والحرف الذي يـضارع ذلـك الحـرف ولـيس مـن                  

  ".موضعه

اد الـساكنة إذا    الـص [ويعني سيبويه بالحرف الذي يضارع به حرف مـن موضـعه            

مصدر، أصـدر، والتـصدير وبعـد أن يـبين سـيبويه أن             : كانت بعدها الدال، وذلك نحو    

إدغام الصاد في الدال، أو إبدال الدال حرفا يناسب الصاد كالطـاء مـثلا غـير ممكـن في                   

هذه الأمثلة، ويفسر ما حدث في هذه الأمثلة بأنه مـضارعة الـصاد بـالزاي، أي تقريبـها                  

.)1("اي مجهورة كالدال، فيتحقق ذا الانسجام بين المتجاورينمنها، لأن الز

أشـدق حـين تجهـر      : وتكاد تنحصر الأمثلة الأخرى الـتي أوردهـا سـيبويه في          

الشين، اجتمعوا التي نطقها بعض العرب اجـدمعوا فجهـروا بالتـاء، في قـولهم مـصطبر                 

تجـاورة وهـي الـتي تـسمى     على وزن مفتعل فجعلوا التاء طاء أما المماثلة بين الحركات الم     

)Vow el harmony (ثم وجـدت  متأصـلة في لغتنـا العربيـة     . وهي معروفة مسبقا

وإنمـا أمـالوا الألـف للكـسرة     : [قـال  سيبويه في باب الامالة  حينافقد أشار إليه. أيضا

.)2(]بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي

رح ظاهرة الإدغام أن هناك من العلمـاء مـن يـرى أن المماثلـة               وقد سبق أيضا  ش    

.)3("فالمماثلة عن ابن جني الإدغام الأصغر تقريب الحرف من الحرف."هي إدغام

أنـواع التـأثر    : الأول: وللعلماء المحدثين آراء في هذه الظاهرة، فقد عالجوهـا في قـسمين           

.درجات التأثر الصوتي: ، والثانيالصوتي

  :م الأول فقد قيد فيه المحدثون القول في أنواع ثلاثةأما القس

Progressive(    التماثل التقدمي.أ assimilation(

Régressive(التماثل الرجعي.ب assimilation(

Compound(التماثل المزدوج.ج assimilation(

  .204، ص  الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس - 1
  .204 ص المرجع نفسه  ،_  2
  .285 الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص - 3
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إلى الـصوت   ) الـسابق (يتميز التماثل التقدمي في كونه يبث مـن الـصوت الأول            

  ).اللاحق(لثاني ا

وتحـول  ) ازتجـر ) (زجـر (من الفعـل    ) أفتعل(وعني بالنوع الأول ما جاء في صيغة        

التاء الأسناني اللثوي المهموس إلى دال الشديد اهور وكـذلك في مثـال صـبر، افتعـل،                 

)1(.اصتبر، اصطبر

. وقد سبق شرح هذا المثال عند سيبويه

 ـ      : أما التماثل الرجعي   إلى الـصوت الأول    ) اللاحـق (اني  فيبـث مـن الـصوت الث

وهذا ما يسميه ابن جني الإدغام الصغير وهو القائم على المماثلـة الرجعيـة مثـل                ) السابق(

.اتعد من وعد: تحويل فاء الافتعال إذا كانت واوا إلى تاء مثل

ويؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقـد أوتي خـيرا كـثيرا ومـا يـذّكر                  "

  . ، وهنا كلمة يذكر أصلها يتذكر*"إلا أولوا الألباب

ولا تقتصر المماثلة على الأصوات الـصامتة بـل تتعـداها إلى الأصـوات الـصائتة                

 -مـن (ويبـدو أن الأصـل      ) مِنـذ (ما رأيت منذ زمن، بكسر ميم       : ففي لغة قبيلة بني سليم    

  .حيث قلبت الميم المكسورة تأثر بالضمة اللاحقة في ذو فأصبحت منذ) ذو

ففي هـذا النـوع مـن التماثـل يحـدث أن يحـاط صـوت                : المزدوجأما التماثل   

بصوتين متماثلين فيؤدي ذلك إلى ممارسة الضغط عليـه، فيحولانـه إلى طبيعتـها البنائيـة،                

وهذا يعتمد على المتكلم نفسه ورغبته في الإظهار أو التـزاوج تحـت قـانون التـسهيل في                  

  .طبطب، طقطق، زلزل: مثل

 درجات التأثر توجه اـرى الهـوائي مـن التجويـف            من: درجات التأثر الصوتي  

)2(.الفمي إلى التجويف الأنفي أو العكس وهذا غالبا ما يحدث في الصوتي الميم والنون

إذا أدى عامل المماثلـة الى انتقـال صـوت مـن فونيمـه              :"يقول أخمد مختار عمر     

 ـ              ا إذا انتقـل صـوت      الذي ينتمي إليه إلى فونيم آخر كان التغير من النوع المتطـرف ، كم

، وهو صوت يكـون في مواقـع أخـرى متميـزا            "انبرى"النون إلى الميم تحت تأثير الباء في        

  .287 ،285الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس ، ص  ا_  1
  .290 الاصوات اللغوية ،عبد القادر عبد الجليل،ص - 2
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عن النون ، كما في مال و نال ، و هذا التعديل لا يهتم بـه اللغويـون إذا كـان لا يوقـع                        

)1(."المتكلمين في ورطة دلالية

نواعـه بـات مـن الـضروري        بعد أن تعرفنا على التماثل عند القدماء والمحدثين وأ        

  .معرفة شروطه وإن كانت نفسها شروط الإدغام تقريبا

 من شروط التماثل الصوتي، أن يتجـاوز صـامتان متمـاثلان، أي متحـدان في      -1

  ).المخرج والصفة، ولا يفصل بينهما فاصل صوتي، لا من الصوامت ولا من الصوائت

 أو يـسكّن إن     -  معـرى مـن الـصائت      – أن يكون الصامت الأول سـاكنا        -2

  .كان متحركا حتى تتم عملية الإدغام

: أن لا يكون الصامت الأول الساكن مسبوقا بصامت ساكن، في مثل-3

) ددفـالراء الـساكنة تمنـع إدغـام الـدال الأولى في الثانيـة رغـم تماثلـها                  ) قر

توالى وتجاورهما؛ لأنه لو سكّنا الدال الأولى وهـي مـسبوقة بـالراء الـساكنة أصـلا سـي                 

.)2(صامتان ساكنان في صيغة واحدة، وهذا ما لا تقبله العربية في صيغها ومبانيها

   وقد سبق أيضا وأن رأينا هذا المثال في الإدغام    

:   القلب لغة

.)3(تحويل الشيء عن وجهه أو جعل أعلاه أسفله

ظاهرة صرفية صـوتية، ميدانيـة إحـلال صـوت          : "والقلب في مفهومه اللغوي هو    

 وللتـدقيق أكثـر يقـول       )4(."كان غيره في الصيغة الإفرادية، بمختلف أشكالها وأنواعهـا        م

من سنن العرب القلب، وذلك يكـون في الكلمـة ويكـون في القـصة فأمـا                 : "ابن فارس 

جبذ وجذب، بكَلَ ولبك وهو كثير وقد صـنفه علمـاء اللغـة، ولـيس في                : الكلمة فقولهم 

.)5("القرآن شيء من هذا فيما أظن

.381دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر ،ص  _ 1
  .141 و سعاد بسناسي، ص  المقررات الصوتية، مكي درار- 2
  .285 لسان العرب، ابن منظور، ص - 3
  .119 المجمل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، ص - 4
 الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح مصطفى الشوكي،مؤسسة بدران، - 5

  .208، ص 1963بيروت،
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نـوع يـصيب أي   : وقد تم ترتيب أنواع القلب ترتيبا يوافـق هـذا القـول وهـي       

عنصر من عناصر الصيغة الإفراديـة بـالتغيير الرجعـي أو التقـدمي، كالـذي يقـال في                  

، ويعرف بالتقلبات الإشتقاقية وكان ابـن جـني سـباقا للحـديث             ) كبت وبكت  -كتب(

يزحزحها عـن موقعهـا بالتقـديم       عنه، ونوع ثان يصيب بعض أصوات الصيغة الإفرادية، ف        

ويعـرف هـذا النـوع      ) جبذ وجذب، وغضروف وغرضـوف    : (والتأخير كالذي نراه في   

)1(.عند الصرفيين بالقلب المكاني

تبـادل مكـاني يحـدث بـين الأصـوات في السلـسلة            :" ويعرف كذلك على أنه     

)2(."لصوتيالكلامية وهو ظاهرة صرفية لا تخرج عن دائرة التقديم والتأخير في الحدث ا

أي أنه قد يحدث في بعض الأحيان أن تتبـادل الأصـوات المتجـاورة أماكنـها في                 

،ويكثـر هـذا في لغـة الأطفـال          )Interversion(سلسلة الكلام، ويسمى هذا قلبـا       

وفي بعض الحالات يؤدي القلب إلى تتابع صوتي أكثر اتساقا مع النمـاذج المـسموح ـا،                 

)3(.أو الشائعة في اللغة

محاضـرات في علـم الأصـوات       " فصل صلاح الدين صالح حسنين في كتابـه          ولقد

تغـير الوحـدات الـصوتية في سلـسلة         :" ظاهرة القلب المكاني على أن القلب المكاني هـو        

الكلام، فإذا كانت الوحدات التي تغير موقعها متـصلة، سمـي ذلـك تبـادلا وإذا كانـت                  

)4(."الأخير على كلتا الظاهرتينمتباعدة سمي قلبا مكانيا وقد يطلق هذا المصطلح 

 ـ395تــ   ( لقد أورد ابـن فـارس      : حدوث القلب المكاني في الصوامت     -أ ) هـ

ما أطيبـه ومـا أيطبـه، ربـض و رضـب، أنـبض القـوس،                : "في هذا الباب أمثلة فقال    

 ـ      ري ورعملـي، اضـمحلّ وامـضحلّ، عميـق         وأنضب القوس، صاعقة وصـاقعة ولعم

اطته، أسـير مكلـب ومبكـل، سبـسب وبـسبس،           ومعيق، لبكت الشيء وبكلته، إذا أخ     

)5(.إذا كانت مسنة: مكفهر ومكرهف، ناقة ضمرز وضمزر

  .119 ،ص   الصوتية من الآثار العربية، مكي درارالمجمل في المباحث - 1
  .302 الأصوات اللغوية عبد القادر عبد الجليل، ص - 2
  .390 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص راجع  ي- 3
  .122 محاضرات في علم الأصوات، صلاح الدين صالح حسنين، درا الثقافة العربية، ص - 4
  .208عربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تح مصطفى الشوكي، ص  الصاحبي في فقه اللغة ال- 5
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وقـوع الـواو فـاء      : )أشباه الحركات (حدوث القلب المكاني في أشباه الصوامت        -  ب

وفي وزن فاعـل،    )  جـاه  -جـوه : الأصـل ( جاه   -وجه وجوه : للكلمة في وزن فعل؛ نحو    

  : وقوع الواو أو الياء عينا للكلمة في الأوزان الآتيةواحد، حادو، حادي، حادٍ،: مثل

  . لاعي، لاعٍ- لاعِو-لاوع/ اسم الفاعل

   شاعٍ- شاعي- شاعي-شايع

   أينق- أونق-أنوق: وزن أفعل

  .شايع، شوايِِع، شواعِي، شواعِي، شواعٍ: وزن مفاعل

  . قُسي- قسو- قُسوو- قُووس-قوس: وزن فعول

  :ني بين أشباه الحركات والحركاتأما حدوث القلب المكا

  فإذا وقعت الياء أو الواو المتبوعتان بحركة بعد صامت تتبادل الواو -1

  :أو الياء الموقع مع الحركة

َ – ص -ي[َ - ص-َ -ي[ص : أمثلة

عيبي       -عيبي -باعي .  

  . يقَال– يقَولُ -يقْولُ

  اكن تتبادل الموقع مع الحركة  الواو المتبوعة بالكسرة إذا سبقت بس-2

  ِ -ِ -ِ ي، ص –،ص –ِ و –ِ ، ص –ص و 

 قْوِمأمثلة ي–مقِوي -مقِيي -قِيمي   

قْوِمم-قِيمم .  

   الواو المتبوعة بالضمة إذا سبقت بصامت تتبادل المكان مع الحركة -3

  ُ–ُ –ُ و، ص –ُ ، ص –ص و 

)1(. يقول– يقُول –يقولُ 

كـان  و ة ومفصلة اكتفينـا بالقـدر المـذكور   ثلة المؤلف في هذا الكتاب مطول     وقد جاءت أم  

فالبصريون يرون أن القلب المكـاني يعـني تقـديم أحـد            : للعرب مواقف من القلب المكاني    

شـاكي  : نحـو : الحروف، وتأخير الآخر ولا يشترط فيه اتفـاق الكلمـتين في التـصريف            

  .125 ،122 محاضرات في علم الأصوات صلاح الدين صالح حسنين، ص راجع  ي- 1
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، أمـا إذا حـدث وأن تقـدم أحـد           )ئرها(السلاح، وشايك، وشائك، وجرف هار، هاير       

الحروف وتأخر الآخر في كلمتين، ولكل منهما تصريف مستقل، فهذا يكـون مـن بـاب                

التقاليب، ومن ثم تكون الكلمتان لغتين مختلفتين، وهـذا مـا يعـرف عنـدهم بـالترادف،                 

  .نحو جذب وجبذ

ا، إذا قلبـوا لم يجعلـوا مـصدر       : "يقول السنحاوي في شرح وجهة نظر البـصريين       

: لئلا يلتبس بالأصل، بل يقتصر على مـصدر الأصـل، ليكـون شـاهدا للأصـالة؛ نحـو                 

يأسا، وأيس مقلوب منه، ولا مصدر له، فإذا وجد المصدران، حكـم النحـاة بـأن كـل                  

  .جذب، وجبذ: واحد من الفعلين أصل، وليس بمقلوب من الآخر، نحو

فإنـه يكـون مـن قبيـل          ويرى الكوفيون أنه إذا حدث وأن تقدم حرف وتأخر آخـر،            

القلب المكاني، حتى لو كان لكل كلمة منهما تـصريف مـستقل، ويقـول الـسنحاوي إن                 

)1(.أهل اللغة أيدوا وجهة نظر الكوفيين

قد يقع القلب بغية التيـسير و تحقيـق نـوع           :" أما عن أهمية القلب فيقول أحمد مختار عمر         

)2."(من الانسجام الصوتي 

هو تغـبير حـرف العلـة للتخفيـف، ويجمعـه القلـب             "  عند اللغويين : الإعلال

، ويفهم من هذا أن للإعلال موضوعا هـو حـروف العلـة، وهـدفا               "والحذف والإسكان 

هو التخفيف، وطرقا ثلاثا لتخقيقـه، وهـي القلـب والحـذف والإسـكان، وإذا كـان                 

الإعلال مقصورا على حروف العلة فهي ثلاثـة، الألـف والـواو واليـاء عنـدما يكـون                  

)3(.ائت الصامت السابق لها من جنسهاص

الـتي يقولـون أصـلها      ) ميـزان (ومن الأمثلة المشهورة في قلـب الـواو، صـيغة           

) قـال (كمـا زعمـوا أن      ) موعـاد (التي يقولـون أصـلها      ) ميعاد(، ولها صيغة    )موزان(

بواو مفتوحة، وعلة هـذه التوجهـات هـو الحفـاظ علـى قـانون               ) قول(بالألف أصلها   

)4(.في لأن هذه المباني لا تخضع للميزان الصرفي في ما هي عليهالميزان الصر

  .124 ، ص المرجع نفسه  - 1
. 391ـ  دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر ،ص  2
  147 المقررات الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسي ،ص - 3
  . 148،ص الصوتية، مكي درار و سعاد بسناسيالمقررات  - 4
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اللغـة العربيـة تميـل إلى أن تعطـي الحركـة            :" لأنه في نظر أحمد مختار عمـر أن         

قَولَ و بيـع قـد يحـدث حـين          : للصوت الساكن، و تسلبها عن نصف العلة ،مثال ذلك          

ة إعـادة التـوازن عـن طريـق نقـل           التصريف اختلال لهذه القاعدة ، فتحاول اللغة العربي       

  :الحركة ومن أمثلة ذلك

يقْول، نقلت حركة الواو إلى الساكن لصحيح:  المضارع من قال أصله -1

. و ثانيا بحذفها مع اطالة الضمة أولا بتسكين الواو ،– قبلها فصارت يقول 

مقْوول ، نقلت حركة الواو إلى الساكن :  اسم المفعول من قال أصله -2

)1(."يح قبلها فصارت مقُوول ثم اكتفى بإحدى واوي المد فصارت مقولالصح

:الوحدات الصوتية

أصغر وحدة صـوتية يـتغير ـا الكلمـة إذا اسـتبدلت بوحـدة               "هو  :  الفونيم

)2(."سمات تميزية وإنما هو ذو أخرى، وهو ذو شكل صوتي ليس له معنى في ذاته؛

للغـة علـى التـسليم بوجودهـا المتميـز في           وحدة تحليلية اتفق معظم علماء ا     "فهو  

)3"(.أي سلسلة من الاحداث الكلامية 

بـأن كـل لغـة تـبنى علـى عـدد           :"و يضيف خليل عمايرة أن تشومسكي يرى        

ينتج عنها عدد كبير جـدا مـن المبـاني الـصرفية            ) فونيمات( محدود من الأصوات اللغوية     

)4(."و وحدات أخرى لبناء قواعد نحوية دقيقة

ولقـد أعطيـت حيـزا كـبيرا في هـذا      : " المؤلف أحمد مختار عمر عن الفونيم  يقول

 التي شـغلت نحـو ربـع هـذا الكتـاب، مـع حرصـي علـى                " الفونيم"الكتاب لنظرية   

الاختصار والتركيز ،وقد سمحت ذا القدر لأهمية هذه النظريـة مـن جهـة، ولنـدرة مـا        

)5(".كتب عنها باللغة العربية من جهة أخرى

.393دراسة الصوت اللغوي ،أحمد مختار عمر ،ص  _ 1
2 - Linguistique et enseignement du Français,j petarde ,genouvrier librairie

larousse,paris,1970, P : 36- 38.

51ص،1995 السويس، المعرفة الجامعيةونز، ت حلمي خليل،دار نظرية تشومسكي اللغوية ، جون ليراجع  ي-  3

.68 ، ص 70:  مجلة الفيصل ، خليل عمايرة، العدد-  4

  .15 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار، ص - 5
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ضيح هذه الظاهرة التي كانت محـل رفـض وقبـول بـين تأييـد لهـذه                 وذلك لتو 

كميـة كـبيرة مـن المـداد قـد        ): "Robins(النظرية والهجوم عليهـا يقـول روبـن         

   ".استخدمت في الجدال حول وداخل نظرية الفونيم

إن اكتشاف الفـونيم يعـد واحـد مـن          ): "Kransky( ويضيف قول كريسكي  

إن ذلك يعادل اكتـشاف الطاقـة النوويـة؛         : "وقوله" اللغةأهم الإنجازات التي حققها علم      

لأن هذا الكشف في مجال علم اللغة أدى إلى ثورة في الـتفكير اللغـوي كمـا أن كـشف                    

.)1("الطاقة النووية أدى إلى ثورة في العلوم التقنية

    عشرات التعريفات للفونيم قـد طرحـت في كتـب اللغـة والأصـوات، صـاحبها                 

 والأصواتيين، كل بأسلوبه وبطريقته الخاصـة، وقـد نبـع معظمهـا مـن               عشرات العلماء 

اختلاف المنهج، أو من نوع الزوائد الـتي ينظـر منـها نحـو الفـونيم وإن كـان بعـض                    

الخلاف بين هذه التعريفات خلافا لفظيا لا ثمـرة لـه، وبعـضها لا يكـشف عـن اتجـاه                    

)2(.ليد بغير وعيالباحث، أو زاوية نظره، وإنما يكشف عن نقل أعمى أو تق

ويعرض أحمد مختار عمر لمحة تاريخية عـن تعريـف الفـونيم لـدى تروبتـسكوى                

 ـ           فـان ويجـك وجـان       -ن: ولسابير في بداية دراستهم وغيرهم ممن عرفوا الفـونيم كـ

( بودوان، و غيرهم ثم أضاف مصطلحات جديدة مرادفـة للفـونيم عنـد بعـض العلمـاء                

psychophone(¡ ظريتـهم للفـونيم عقليـة وانـه الـصورة       وكل هؤلاء كانـت ن

  .العقلية للصوت

: أما النظرية المادية فكان من روادها دنيـال جـونز والتعريـف الـذي تبنـاه هـو          

 متشاة الخـصائص، ومـستعملة بطريقـة لا تـسمح           –أسرة من الأصوات في لغة معينة       "

  ".خرلأحد أعضائها أن يقع في كلمة، في نفس السياق الصوتي الذي يقع فيه الآ

 من حيث وظيفتـه كوحـدة مناسـبة للتعـبير           فتدرس الفونيم   أما النظرية الوظيفية    

كـل صـوت قـادر علـى        : " الألفبائي، أو وظيفته في التفريق بين المعاني ، وهو عنـدهم          

يـسكوي عـن رأيـه الأول واعتـبره مفهومـا لغويـا          وهنا عـدل تروب   " إيجاد تعبير دلالي  

.وبالذات مفهوما وظيفيا

  .166، ص  دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر - 1
  .174 ص المرجع نفسه ، - 2
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: قـولان يمن روادها الياباني جيمبو والأنجليـزي  شـالمر فهمـا            : لنظرة التجريدية  ا -4

إن بعض الأصوات لها ملامح مشتركة كـبيرة يمكـن أن تلخـص في مثـال أو صـوت أو                 

يعتبر صوتا تجريديا على المـستوى الأول وهنـاك مـستوى ثـان         ) image (انطباع ذهني 

من هـذه الأصـوات التجريديـة في شـكل          من التجريد حيث يستخلص المرء عائلة كاملة        

)1(.صورة عامة، هذه الأصوات التجريدية على المستوى الثاني هي الفونيمات

Desgenettes(فقــد كــان" فــونيم"أمــا أول مــن اســتخدم المــصطلح 

Defrich(             م ، وثـاني مـن      1873 في اجتماع الجمعيـة اللغويـة الفرنـسية في مـايو

Louis(استعمله كـان لـويس هـافي     Havet(     ومنـه انتقـل المـصطلح إلى ،

)SaussureFerdinand de(

وإذا كان هؤلاء هم  من  استخدموا المـصطلح فـونيم، فقـد كـان جـون بـود              

)Jan Baudouin(      هو أول من أعطى للفـونيم تحديـده الـدقيق، ولقـد كـان أول 

 بالنتـائج   شخص يتعمق في فحص طبيعة الفونيم وكان واعيا بأهمية هـذا التـصور وربمـا              

 في التمييـز بـين      Kruzewskiالبعيدة التي تترتب عليه، كما أسهم تلميذ كرومـسكي          

 عـن المقـررات الـسلافية فـصل فيـه المـصطلح       1880الفونيم والفون، ونشر بحثا عام   

Phonéticفونيم على المـصطلح وحـدة صـوتية     unit  كتـب  1881 ثم في عـام 

)Kruszewski ( الفونيم"ق على الوحدة الصوتية أنا أقترح أن يطل: "قائلا.")2(

هو أصغر وحدة صوتية يمكن عن طريقها التفريـق بـين الكلمـات،             "إذن فالفونيم   

إذ الكلمة في صورا البسيطة تتألف من عدد من الفونيمات التي يتقابـل كـل منـها مـع                   

)3(."الآخر

ليـل مكوناتـه وقـد         ويضيق اال عن تتبع كل الآراء التي قدمت لتعريف الفـونيم وتح           

.كثيرة لذلك نكتفي ببعض منهاوكتبت في ذلك بحوث ودراسات واسعة 

وقد أضاف الدكتور أحمد مختار عمر عنصرا ثانيا وهـو مكونـات الفـونيم فمنـهم مـن                  

 ـ           ،أمـا غالبيتـهم    ) Sidorov: (يرى أنه مجموع كلي وكيفية غير قابلـة للتقـسيم كـ

  .181 -175عمر ،ص  دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار - 1
  .169 ، ص المرجع نفسه  - 2
  . 37، ص 1992، دار المعرفة الجامعية، مصر،2الكلمة دراسة لغوية ومعجمية،حلمي خليل، طراجع  ي- 3
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دة صوتية يجمع تحتـها متعـددات ومـن ذلـك أن            فعلى أن الفونيم أسرة أو مجموع أو وح       

  .الفونيم أصوات أشبه بالنوع الذي يجمع تحته أفراده

يمثله دانيال جونز وقـد عـرف بعـضهم الألفـون           :  تحليل الفونيم إلى ألفونات    -1

)1(".كل مظهر مادي مختلف للفونيم: "بقوله

يغـير  فهو عنـصر مـن عناصـر الفـونيم تغـييره لا             ) Allophone(الألفون  "

)2(."المعنى

ألوفـون وصـوتم    :  وترجم مصطلح الألفون وعرب في درسـنا الحـديث، فقيـل          

)3(.وصويتون وصورة صوتية) نحتا من بديلة صوتية(تعاملي ومتغير صوتي وبد صوتية 

ويمكن للألوفون أن يكون عنصرا اختياريا كتعدد صـور الجـيم والقـاف والـضاد               

 أن تنطـق فـصيحة كمـا في القـراءات القرآنيـة             من بيئة إلى أخرى، أما القاف فـيمكن       

المسموعة الآن، وأن تنطق قريبة من الهمزة عند الكثير مـن الحـضر المحـدثين، وأن تنطـق                  

المـشابه للجـيم    ) G(كافا خالصة في بعض أنحاء فلسطين، وأن تنطق قريبة مـن صـوت              

)4(. المعاصريناليمنية أو العدنية أو القاهرية، وأن تنطق جيما فصيحة عند بعض البدو

أصحاب هذا الرأي يعرفـون الفـونيم علـى أنـه           :  تحليل الفونيم إلى ملامح تمييزية     -2

  ". تجمع من الملامح التميزية مثل الجهر والوقف والأنفية والاحتكاك"

خـرى، أو تجمعـات الملامـح الأخـرى         حزمة من الملامح تتميز عن الحـزم الأ        أو

  .درة على التمييزح المتزامنة القاطاقم من الملام

 مـن   %80إن أكثـر مـن      : وأصحاب هذا الإتجاه يقولـون في شـرح مذهبـهم         

  .الفونيمات ينتج عن اجتماع ملامح نطقية تقوم بدور تمييزي في أكثر من فونيم

فـالملمح مـشترك بينـه وبـين     (الفونيم إذن لا يتميز عن الآخر بوجود الملمح فيـه           

 لـشفتانية مثـل المـيم     معا معينا من هذه الملامـح ا      ؛وإنما بأنه وحده هو الذي يحوي تج      )غيره

  .184، 183دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ، ص  يراجع  - 1
  . 105 مبادئ اللسانيات،  أحمد محمد قدور، ص - 2
لح الألسني وضبط المنهجية،احمد مختار عمر، مجلة عالم الفكر، المجلد العشرين، العدد الثالث، المصطراجع  ي- 3

  .  12، ص 1989الكويت 
  .105  ص المرجع السابق، - 4
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 غـير أنفـي،     -مجهـور : ولكنها الفونيم الوحيد الذي يملك التجمعات النطقيـة المتزامنـة         

  .شفتاي

وقد توسع في النقطة كثيرا، وجاء بتقسيمات أخرى ثانويـة لهـذه الملامـح ومثـل                

ل حـصر هـذه     ا برسومات وجداول توضيحية ثم بين جهود جاكوب سن الـذي حـاو            

  :الملامح وتصنيفها على طول محورين هما

التزامن والتتابع، وأهم الملامح التي قال ـا هنـا في التـصويت والأنفيـة والتـشبع             

)1(."والرزانة، والاستمرار والجهر والطول والنغمة العالية

وكلامه هنا يطول؛ لأنه يعرض تقـسيمات أخـرى لعلمـاء آخـرين ونكتفـي بالقـدر             

  .المذكور

:        المقطع

المقطع وهو نوع بسيط من الأصـوات التركيبيـة في السلـسلة الكلاميـة، فهـو وحـدة                  

في ( ، ويـأتي بعـده مـن حيـث البعـد الـزمني       )Phonéme( صوتية أكبر من الفونيم  

.)2(، والبعد المكاني في الكتابة)النطق

كـة واحـدة       يعرف المقطع الصوتي على أنه كمية مـن الأصـوات يحتـوي علـى حر              

.)3(ويمكن الابتداء ا والوقوف عليها

  :ولكل لغة مقاطع خاصة ا والمقاطع في اللغة العربية هي

حركـة قـصيرة مثـل حركـات الفعـل          + ويتكون من صامت    :  مقطع قصير  -1

  .فكل حرف مع حركته يمثل مقطعا قصيرا" كتب"

حركـة طويلـة مثـل الكـاف        + ويتكون من صـامت   :  مقطع طويل مفتوح   -2

حركـة  + يتكـون مـن صـامت     :  مقطع طويل مقفل بـصامت     -".كاتب"وحركتها في   

لج، وكم ولن، وهذه المقاطع الثلاثة هي الـتي يتكـون منـها الكـلام               : صامة مثل + قصيرة

  : وهناك صورتان مقطعيتان تردان في النطق في حالة الوقف غالبا وهما. العربي المتصل

  .193، 186 دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر راجع  ي- 1
  .189 علم الأصوات اللغوية، الفونيتيكا، عصام نور الدين، ص - 2
  .101، ص1985المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجي،القاهرة، - 3
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صـامت  + حركـة طويلـة   + تويتكون من صـام   :  مقطع مديد مقفل بصامت    -4

  .وفي حالة الوقف، وكذلك بان، دهان، وخان وقال" كان"مثل الفعل 

+ حركـة قـصيرة   + ويتكـون مـن صـامت       :  مقطع مديد مقفل بـصامتين     -5

.صامتين مثل كلمة بدر، وبحر ور

  .اجتهد: صامت مثل+  وهناك مقطع سادس يتكون من صائت-6

ت في العربيـة مقطعيـة وغـير مقطعيـة ويميـل      ويرى أحمد مختار عمر أن الأصـوا   

الصوت المقطعي الأكثر إسماعا إلى أن يحتل قمة المقطع وغـير المقطعـي أي الأقـل اسماعـا                  

  :ومن هنا يقسم الأصوات إلى ثلاثة أنواع

 دائما ويدخل في هذا النـوع العلـل المـسموعة الـتي لا              )Syllabic(  مقطعي -

  .يعلوها صوت آخر

non( غير مقطع syllabic (    دائما وتدخل فيه الأصوات الأقـل إسماعـا وهـي

  .السواكن الوقفية المهموسة

نوع يكون وسطا بين ذلك بحسب درجة الإسماع فيه وهـو الأكثـر مـن الناحيـة                 

)1(.العددية وليس من ناحية نسبة الوقوع

ولابد من الإشارة إلى أن خلو الدراسات اللغويـة العربيـة عنـد أجـدادنا يـذهب       

أمـا مـا ورد منـه في بحـوث          ) Syllabe(لعرب القدماء لم يعرفوا المقطع بمعنى       إلى أن ا  

الأصوات فهو بمعنى المخرج، لكن ذلك لا يعني إنكار وجـود درس مـن هـذا النـوع في                   

آثار أخرى لقدامى، ومن هنا يبدو خطأ الذين ذهبـوا إلى نفـي وجـود دراسـة للمقطـع                   

ث في معطيـات الـدرس المقطعـي مـن دون           على أي نحو من الأنحاء، وإذا ما توسع الباح        

الالتفات إلى المصطلح، فإنه لابد من ان يقف متلبتا عنـد نظـام العـروض العـربي القـائم                   

على مبدأ الحركة والسكون ليجد تطابقا لافتا للنظر بين هـذا النظـام مـن جهـة ونظـام                   

.المقطع في الدرس الحديث من جهة أخرى

واضعا كثيرة بذلك فيها جهـود معرفيـة مهمـة مـن             العربي م   الدارس في التراث   ويصادف

)2(.غير أن ينظمها نسق علمي محدد أو تطبقها دلالات اصطلاحية واضحة

  .293، 292دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر، ص راجع  ي- 1
  .115 مبادئ اللسانيات،  أحمد محمد قدور، ص راجع  ي- 2
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في التـراث اللـساني العـربي       ) المقطـع (    وقد عرض الدكتور عبد السلام المسدي لمفهوم        

 ـ              ز من خلال إشارات واضحة تدل على إلمام جيد ـذا المفهـوم، وإن لم يخـصص لـه حي

 ـ339ت  (مستقل في ذلك التراث، من ذلـك أن الفـارابي                        ت (وابـن سـينا     ) هـ

 ـ415ت  (والقاضـي عبـد الجبـار الأسـد آبـادي               ) هـ428 وابـن رشـد    ) هـ

كما أن بعض هؤلاء كابن سينا ألم بـأنواع المقطـع الرئيـسية والـتي تعـادل                 ) الصامت(

C(عندنا الآن المقطع الأول  V (   والمقطـع الثـاني)C V V (   والمقطـع الرابـع)C V

V C .(       أما ابن رشد فإنه يعبر تعبيرا صـريحا عـن مفهـوم المقطـع مـستعملا مـصطلح

)1(.بمعنى إجتماع صامت وصائت) المقطع(

النبر

 فهو وضوح نسبي لصوت أو مقطـع إذا قـورن ببقيـة الأصـوات والمقـاطع في            النبر  أما  

تكلم بجهد أعظـم مـن المقـاطع اـاورة لـه ؛ لأن      الكلام ، والمقطع المنبور بقوة ينطقه الم      

النطق حين النبر يصحبه نشاط كبير في أعضاء النطق جميعهـا في وقـت واحـد، ويترتـب                  

)2(.على ذلك أن الصوت يغدو عاليا وواضحا في السمع

درجة ارتفـاع الـصوت تختلـف عنـد         : " ويعرفه الدكتور فهمي حجازي على أنه     

كلمة الواحدة، ويطلق مـصطلح النـبر علـى درجـة إرتفـاع             النطق بين مقطع وآخر في ال     

الصوت ولذا ففي الكلمة المكونة من مقطع واحد لا مجال للحـديث عـن مقطـع منبـور                  

)3(."وآخر غير منبور

تمـام  "وقـد توسـع الـدكتور    .وقد يكون الصوت المنبور إما مقطعـا أو لفظـا أو جملـة          

الكلام عامـة مبينـا نبرالكلمـة كـصيغة         في شرح مفهوم النبر بين النظام الصرفي و       " حسان

مفردة وقد سماه بنبر القاعدة ونبر الاستعمال أو نبر الكـلام والجمـل المنطوقـة وهـو مـا                   

)4(.سماه بالسياقي

  .116 مبادئ اللسانيات،  أحمد محمد قدور ص - 1
  .116جع نفسه، ص المر- 2
عة و النشر و التوزيع ن القاهرة،طبعة  المدخل إلى علم اللغة، محمود فهمي حجازي،دار قباء للاذا- 3

  .81ص ،1998جديدة،
  .171 ،170عناها ومبناها، تمام حسان، ص  اللغة العربية مراجع  ي- 4
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       كيف يحدث النبر؟

الجزء المنبور يتطلب جهدا عضليا زائدا مـن جميـع أعـضاء النطـق بمـا في ذلـك          

 الحاجز على الرئتين ليفرغ مـا فيهـا مـن هـواء             الرئتين والحجاب الحاجز فيضغط الحجاب    

فتؤدي زيادة كمية الهواء إلى اتساع مدى ذبذبة الأوتـار الـصوتية فيترتـب علـى ذلـك                  

علوالصوت كما تتوتر جميع أعضاء النطق نتيجة للتماس بين هـذه الاعـضاء ، فـإذا كـان                  

لهـواء فـتعظم    الصوت مجهورا اقترب الوتران الصوتيان ليسمحا بتسرب مقدار أقـل مـن ا            

لذلك سعة الذبذبات فيعلو الصوت، أما إذا كان الصوت مهموسـا ابتعـد الـوتران أكثـر                 

من ابتعادهما مع الصوت غير المنبور، وبذلك يتسرب مقـدار أكـبر مـن الهـواء فيـزداد                   

)1(.وضوح أحد أجزاء الكلمة عن بقية ما حوله من أجزاء

نـبر في اللغـة العربيـة بوجـه         وقد تباينت آراء اللغويين حول وجـود ظـاهرة ال         

خاص، ومع ذلك فإنه من المبالغة الجزم بأن نبر الكلمة فكرة مجهولـة تمامـا لـدى النحـاة                   

 ـ     االعرب، بل لم نجد له          ؛ لأن هنـاك إشـارات مهمـة للنـبر          مسما في سائر مـصطلحا

.مصطلحا ومفهوما لدى علماء وفلاسفة كابن سينا في مواضع متعددة من آثاره

دل عدم تخصيص النبر بحيز خاص لدى علمـاء اللغـة القـدامى بالـضرورة     وقد لا ي  

على أم جهلوه جهلا تاما؛ لأن هناك فرقا بـين درس الظـاهرة اللغويـة وتوظيفهـا مـن                   

)2(.جهة، وعدم الإلمام ا أصلا من جهة أخرى

وقد أشارت الدراسـات الحديثـة إلى أن النـبر في العربيـة الفـصحى المـسموعة                 

 قراءة القرآن له موضع ثابت يرتبط بعدد المقـاطع ونوعهـا ويـرى الـدكتور                ولاسيما في 

) فاعـل (النبر في الكلمات العربية من وظيفة الـصيغة الـصرفية، فـصيغة             :"تمام حسان أن    

وصـيغة  ) عـو (يقع النبر فيها علـى العـين        ) مفعول(وصيغة  ) فا(يقع النبر فيها على الفاء      

، أما نبر الجمـل واموعـات الكلاميـة فلـيس           )تف(اء  يقع النبر فيها على الت    ) مستفعل(

)3(."له ارتباط بالصيغ الصرفية لأنه نبر ذو وظائف نحوية

م، 1999هـ، 1419، 1الإشعاع، ط التنافر الصوتي والظواهر السياقية، د عبد الواحد حسن الشيخ مكتبة - 1

  .170الإسكندرية، ص 
  .117 مبادئ اللسانيات،  احمد محمد قدور، ص - 2
  .118، ص المرجع نفسه  - 3
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هـذا لا ينفـي وجـود النـبر في اللغـة ،      :" و يؤكد أحمد مختار عمر ذلك في قوله        

)1(."فهو موجود فيها ، و لا تكاد تخلو منه أي لغة 

 ـ        يص قواعـد النـبر في العربيـة الفـصحى          و يضيف أحمد مختار عمر أنه يمكن تلخ

يقع النبر على المقطع الأخير إذا كان طـويلا ، فـإذا كـان متوسـطا                :" على النحو التالي    

( وقع النبر على ما قبله إن كان متوسطا أو كان قصيرا فإن كان مـا قبـل الأخـير قـصيرا                      

)2."(وقع النبر على ما قبله) بخلاف السابق

:التنغيم

الصوت و ما تقوم به من التركيب المفـرد أو المـزدوج إن هـذا الفـونيم                 مؤتلف درجات   "

  .التركيبي له خاصية تمييزية في اللغة الفصحى على أساس التنوع بين الأفراد 

و أغلب استعمالاته في اللغة للدلالة على معـان مـضافة كالإسـتفهام  والتأكيـد و        

)3(" .الدهشة و غيرها

" هوم التنغيم، إلا أنه أيـسر تعريـف لـه يعـنى بـه                 و برغم تعدد الآراء حول مف     

أن التنغـيم   : القاسم المشترك الأعظم للترددات الداخلـة في تكـوين نغمـة الحنجـرة أي             

يرتبط بالتغيرات التي تطرأ على نغمة الأساس أثناء الكلام أو بمعـنى آخـر يعتمـد التنغـيم                  

بطـة ـا أو هـو تتـابع النغمـات           على تركيب النغمة الأساسية مع النغمات التوافقية المرت       

)4(."الموسيقية أو الإيقاعات في حدث كلامي معين

و يشكل التنغيم بعدا آخر من أبعاد المـؤثرات الـصوتية النوعيـة الـتي تـسهم في                  

  .التشكيل الدلالي للنص و في إبراز جمالياته الإيقاعية

 أثنـاء الكـلام     رفـع صـوته و خفـضه في       " :يط مفهوم التنغيم يعرف على أنـه        و لتبس  

   علـى  للدلالـة " لا يـا شـيخ    "لواحدة ،كنطق جملـة   للدلالة على المعاني المختلفة للجملة ا     

319دراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار عمر ،ص -  1
.360 ،ص المرجع نفسه _  2

م 1997 – ـه1417¡1ط  دار صفاء للنشر و التوزيع ،،د الجليلعبد القادر عب، الدلالة الصوتية و الصرفية في لهجة الاقليم الشمالي -3

.79ص 
¡1دار الوفاء لدنيا الظباعة و النشر ، ط،مراد عبد الرحمن مبروك ، من الصوت الى النص نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري - 4

.60 م الاسكندرية ص 2002
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النفي أو التهكم أو الإستفهام و غير ذلك ،و هو الذي يفرق بـين الجمـل الاسـتفهامية و                   

)1(."شفت أخوك" الخبرية و غيرها في مثل 

تتابعـات  : " التنوعات التنغميـة علـى أـا              أما الدكتور أحمد مختار عمر فإنه يرى في       

مطردة من مختلف أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملـة ، أجـزاء أومتتابعـة ، و هـو          

)2(." وصل للجمل و أجزاء الجمل ، وليس للكلمات المختلفة المنعزلة

التغيرات في درجة التونـات الموسـيقية الـتي تنتجهـا الأحبـال             " وهو أيضا تلك    

).3."(الصوتية

نعـبر عـن كـل مـشاعرنا و         : " فباختلاف التنغيم يرجع الفضل إلى أننا يمكننا أن         

حالاتنا الذهنية من كل نوع و يمكن في معظـم اللغـات أن تغـير الجملـة مـن خـبر إلى                      

استفهام الى توكيد الى انفعال الى تعجـب  دون تغـيير في شـكل الكلمـات المكونـة، و                    

  :و يمكن التمثيل لذلك بما بأتيمع تغيير فقط في نوع التنغيم 

:يمكن أن يتغير معناها وفق وقعها السمعي) نعم (

  .أوافق:  جملة تقريرية تعني-

  ؟هل قلت نعم :  سؤال -

  .أنا منصت ،استمر:  طلب إستمرار -

  .من الممكن أن يكون:  إحتمال-

.)4(بكل تأكيد :  توكيد -

 تكـون الجملـة تقريريـة بمعـنى لا         إذا نطقت بنغمـة هابطـة     ) لا: (في مثال آخر    

أوافق ، و تدل على دهشة أو إستنكار إذا نطقت بنغمة صاعدة ، أمـا إذا نطقـت بنغمـة                    

  .مسطحة فهي توكيدية

  .106 ص ، رمضان عبد التواب،وي لغالمدخل الى علم اللغة و مناهج البحث ال يراجع  -1
.229 ص –أحمد مختار عمر .  دراسة الصوت اللغوي - 2

 -. فضيلة مسعودي دار الحامد للنشر و التوزيع- التكرارية الصوتية في الدراسات القرآنية ، قراءة نافع نموذجا- 3

.40ص. م2008، 1ط-عمان

.230أحمد مختار عمر ص , دراسة الصوت اللغوي راجع  ي- 4
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  و لا شك أن الأمثلة القديمة التي وردت للنـداء و بـدون حـرف النـداء أو الإسـتفهام                    

 هذا المعـنى المعـين ، و يكـون          بدون أداة الإستفهام كانت تعتمد على التنغيم للدلالة على        

و يمكن إعطـاء مثـال تقـريبي لمـا حـذف        .وجود التنغيم في هذه الحالة هو المميز الوحيد         

  :منه حرف النداء

  .  ماذا تقرأ شوقي 

  ؟ شوقي ؟ماذا تقرأ: فهي تحتمل 

الـشاعر المـشهور و لكـل معـنى         " شـوقي   " و هي تقال لشاعر يدعي شاعرية       

)1(.نغمته الخاصة 

  :كن أن نصنف أنواع النغمات بحسب صعودها و هبوطها إلىو يم

 النغمة المستوية إذا كانت ثابتة ، و هناك من يـسميها بالمـسطحة،وهي نغمـة                -1

  .ليست بصاعدة و لا هابطة بل وسط بين ذلك

  .النغمة الصاعدة إذا إتجهت صعودا -2

  .النغمة الهابطة إذا إتجهت نزولا-3

.ذا صعدت ثم هبطتالنغمة الصاعدة الهابطة إ-4

و إضـافة إلى دور التنغـيم       )2(.النغمة الهابطة الصاعدة إذا هبطـت ثم صـعدت        -5

في التعبير و تغيير المعنى يضفي كمال بشر وظائف أخرى للتنغـيم، فهـو يـرى أن التنغـيم                   

وظيفـة نحويـة    : يلعب دورا كبيرا في عملية الاتصال و له وظائف عديـدة نـذكر منـها                

ية ، بواسطته نعرف الطبقات الاجتماعيـة الثقافيـة في اتمـع ، كمـا               وظيفة دلالية سياق  

ويـسمى كـذلك    :  المفـصل    )3(.يفرق التنغيم بين معاني الكلمة المفردة في بعض اللغـات         

الانتقال، عبارة  عن سكتة بين الكلمات أومقـاطع في حـدث كلامـي يقـصد الدلالـة                  

)4(.رعلى مكان إنتهاء ولفظ ما أو مكان ما ، وبداية آخ

. 367 -366، ص  المرجع نفسه راجع  ي- 1

 عبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب دي، الدار العربية للكتاب – التفكير اللساني في الحضارة العربية - 2

.266 ص 1981لليبيا ، 

.541- 539م ،ص1975مجلة الثقافة الليبية،  مجلة جهود العرب في الدراسات الصوتية كمال بشر ، راجع  ي- 3

.231 دراسة الصوت اللغوي  أحمد مختار عمر ص - 4



            الصوت الوظيفي                                                                                      :الفصل الثالث

101

بـدل الوقـف    : "    وقد أطلق عليه بعض الدارسـين الوقـف وعرفـوه بقـولهم             

من مفاصل الكـلام يمكـن عنـده قطـع          " منفصل"بوسائله المتعددة على موقف في طابعه       

  "السلسلة النطقية 

ويقوم المفصل بدور وظيفي في تحديـد دلالـة مـاينطق بـه المـتكلم خاصـة في                  

  .توضيح المعنى 

كتة الكلامية التي يستعين ـا المـتكلم اختياريـا عنـدما يـشعر              إن الوقف أو الس   

بتمام المعنى جزئيا أو كليا ، أو إجباريا عندما يشعر بانقطاع مجـرى الـنفس اوبإضـطراب                 

معين لسبب أو لآخر يمثل توقفا عن هذه الحركـة لزمـان قـد يقـصر أو يطـول حـتى                     

  .يتحول إلى صمت يحمل دلالة معينة

  :ا يرد في كتب البلاغة من قول و مثال هذا الوقف م

.إذَا مك لَم يكُن ذَا هِبة                            فَدعه فَدولَته ذَاهِبة

  و يمكن الرمز )  هبة ( ،) ذا(فالكلمة الأولى لا بد أن تنطق بالوقف بين 

 ـ  ) هبـة   + ذا  ( و بالتـالي يكـون نطقهـا        (+) لعلامة الوقف بالرمز     ة أمـا الكلم

)1(. الثانية فيجب أن تنطق بدون وقف

  .و هنا يتضح مدى دلالة الوقف في توصيل المعنى 

  و يضيف أحمد عمر مختار كذلك الطول كوحدة صوتية و يعنى بالطول 

 قـد   والوقت الذي يستغرقه نطق الأصـوات و المقـاطع و الأحـداث الكلاميـة               

  .يستعمل لأغراض لغوية

  :تؤثر في الطول أهمها   و هناك مجموعة من العوامل 

  .طبيعة الصوت نفسه-1

  .طبيعة الأصوات ااورة له في التتابع-2

.درجة النبر-3

  .عدد المقاطع المعترضة بين نبر قوي و تاليه-4

)1(.التنغيم في بعض الأحيان-5

.63،64ص ،مراد عبد الرحمن مبروك،و نسق منهجي لدراسة النص الشعرينح من الصوت الى النص،راجع ي- 1
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  الخلاصة

    الحديث عن الوحدات الصوتية قـد يطـول ، خاصـة عنـدما يتعلـق الأمـر                 

ية الفونيم ، و ما يشار إليه هو اختلاف الترجمات لهـذه المـصطلحات و قـد تـرجم                   بقض

  :الفونيم في درسنا العربي الحديث إلى 

و )          صــوتية(، و )صــوت مجــرد(و ) لافــظ( و ) الوحــدة الــصوتية ( 

) فـونيم (و  )      صـوتم (و  ) صـوتيم ( و عـرب إلى     ) مستصوت و صوتون    (و  ) صوت(

)2).(فونيمية(و 

و قد كان للفونيم عـشرات التعريفـات طرحـت في كتـب اللغـة            و                           

الأصوات،  صاغها عشرات العلماء و الأصواتيين كـل بأسـلوبه و بطريقتـه الخاصـة، و                 

قد نبع معظمها من اختلاف المنهج ، أو من نوع الزاوية التي ينتظـر منـها نحـو الفـونيم ،                     

 أثـرت الـدرس اللـساني بـالكثير مـن الآراء و             ليصير واحدا من المباحث الصوتية الـتي      

  .النظريات و التطبيقات

فإنّ أحمـد مختـار عمـر لـه         . رغم محاولة بعضهم نفي القيمة العلمية لنظرية الفونبم       

على الرغم من قول بعض اللغويين إن الفـونيم لـيس أفـضل مـا               : " رأي في ذلك إذ يقول    

و ليس الطريق الوحيـد و لا أحـسن طريـق           في الدراسة الصوتية ، و إن المنهج الفونيمي ه        

و مهما ألصق بالنظرية من قـصور أو محاولـة وضـع            . لكشف التركيب الفونولوجي للغة     

بديل عنها فستظل نظرية الفونبم بكل ما أثارته من جـدل ، و مـا خلفتـه مـن منـاهج                     

 مـن   هـذا إلى جانـب مـا تحققـه        . قائمة و متفوقة إلى أن يمكن تقديم البديل المقنع عنها         

).3"(مميزات عملية لا ينكر أحد قيمتها

و لا تقل أهمية المقطع عن الفونيم حيث أثار هو الآخر جـدل و نقـاش حـاد بـين             

  .اللغويين حول أهميته و ماهيته في التحليل اللغوي 

.235 دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار عمر ص - 1

.  12 ص،م3،1989العدد ،ة عالم الفكرمجلر، أحمد مختار عم–و ضبط المنهجية  المصطلح الأندلسي العربي - 2

.275، ص  دراسة الصوت اللغوي أحمد مختار عمر - 3
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أمـا في الكـلام الـشفاهي فـلا         : " و يضيف أوبج أن التلوين الصوتي أمر حتمي         

غيم أو ذلك كأن تكون الكلمـة حيويـة أو منـبرة أو هادئـة               بد أن تشمل الكلمة هذا التن     

)1(".أو ساخنة أو مذعنة فمن المحال نطق كلمة شفاهية دون أي تنغيم

كـل مـا يعتـري المبـاني        : "    و يمكن تلخيص التلوينات الصوتية علـى أـا          

 ـ                 ا مـن   الإفرادية و التركيبية من تغييرات تحكمها قوانين صوتية و تـتحكم فيهـا،  لمـا له

 و بحـسب تجـاور      ق بحسب مقتـضيات الأحـوال و المواقـف        التأثير القوي في توجيه النط    

الصوامت في التراكيب ، و بحسب مراعاة التحـسين و التوضـيح  و بمراعـات أن لكـل                    

)2(" .مقام مقال

.87م ص 2000، القاهرة، 1 البلاغة و الاتصال، جميل عبد المجيد، دار غريب، طراجع ي- 1

القاهرة .1ار الفجر،طد،دراسة في البحر المحيط محمد خان اللهجات العربية و القراءات القرآنية،- 2

.194،صم2002
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الخاتمة 

 الصوت في        و بعد ، فقد مكنني هذا البحث من معالجة مسائل صوتية وظيفية ، تخص

:مراحله، وتمكنت من الوصول إلى بعض النتائج منها 

لدراسة المسائل    لقد تعرض الكثير من العلماء و الباحثين اللغويين من القدماء و المحدثين-1

الصوتية ، و خصصوا لها مؤلفات ضخمة تشرح بدقة تفاصيل حدوث العملية و تصف 

  .لخروج من ظواهر الأصوات ، و طريقة حدوثها ، و ما يصحب هذا ا

  :الصوت نوعان -2

:و يتكون من جانبين : طبيعي ) أ

، و الجانب السمعي)جهاز النطق( يتعلق بالجانب النطقي : جانب فزيولوجي -

).جهاز السمع ( 

يتعلق بالأصوات في مظهرها الفيزيائي ، أي عندما تتحول : جانب فيزيائي -

.الذبذبات الصوتية إلى أمواج عبر الأثير

 و هو يتعلق بالأصوات اللغوية بوصفها الحامل المادي للأفكار و الدلالات في : لغوي ) ب

  . الفعلي للكلام في الواقع اللغويأثناء الإنتاج

الصوت هو المستوى الأول للدراسات اللغوية كلها ، فالأصوات هي اللبنات التي تشكل -3

ما اللغة إلا سلسلة من اللغة أو المادة الخام التي تبنى منها الكلمات و العبارات ، ف

.الأصوات المتتابعة أو المتجمعة في وحدات أكبر ترتقي حتى تصل إلى اموعة النفسية

 ومن الملاحظ أن تطور اللغات في جانبها الصوتي أسرع و أكثر تنوعا-4
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 من تطورها في جوانب الصيغ و النحو و المفردات و الأساليب ، و السبب واضح في 

انب المنطوق في اللغة يمارس حرية أكثر من الجانب المكتوب ، هذا، و هو أن الج

بالإضافة إلى أن اللغة تصادف في تركيبها و تجمعاا الصوتية ظروفا سياقية لا تظهر في 

الكلام المكتوب و لهذا ينفصل الصوت عن صورته ، و يتطور دونه و خير دليل على 

.لنطق،تطور النطق و بقاء الهجاء القديم هذا ما نشاهده في كثير من اللغات من مخالفة ا

حدوث المواقع عند القدماء بذوقه بمعنى نطقه ساكنا بعد همزة متحركة و رتبت الحروف -5

من أقصى الحلق إلى الشفتين، على ضوء موضع نطقها ، بينما عند المحدثين ساعد ظهور 

مثيرا للانتباه يجعل كل الأجهزة التكنولوجية المتطورة على تفسير الظاهرة الصوتية تفسيرا 

باحث في اال يتوق لمعرفة آخر تطورات هذا العلم القائم بذاته ، و قد رتبت عند 

  .المحدثين من الشفتين إلى أقصى الحلق 

    و لا يعد موضع نطق الصوت وحده، و إنما تشترك في العملية الإنتاجية أعضاء أخرى 

  .وفق هيأة التشكيل البنائية للحرف

( ف أحمد مختار عمر أن كل نقطة على طول الجهاز تصلح مكانا لتنويع الضغط   و يضي

و ذا فان عدد الأصوات التي يمكن أن ينتجها جهاز النطق لا تدخل تحت ) مكانا للنطق

  . حصر

يحقق للصوت وجوده و الصفة تحقق للصوت ذاته فالمخرج تحقيق و الصفة  المخرج -6

.تلوين

صوات المنطوقة خلال مجرى حر، و يطلق مصطلح يطلق مصطلح حركات على الأ-7

.صوامت على الأصوات التي تتميز بالضيق أو بإغلاق مؤقت 

المرسل  و قناة الاتصال :( يتحقق التواصل اللغوي فعليا حين تتوفر شروطه -8

  . وظائف التلوينات الصوتية في التواصل اللغوي، و تتحدد)و المرسل إليه
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و الذي ننتجه حين نتكلم هو سلاسل من الأصوات أثرت إن الذي نسمعه حين ننصت ، -9

في بعضها ، و يكون تأثير الأصوات اللغوية بعضها في بعض في الكلمة الواحدة كما قد 

. يكون بين كلمتين في سياق الجملة

تشترك جميع تلوينات الصوامت من إدغام و إبدال و إمالة و قلب في الاقتصاد في الجهد -10

.م عند النطق و طلب الخفة العضلي ، و الانسجا

الفونيمات هي العناصر التي حين توضع جنبا إلى جنب تشكل وحدات دلالية أكبر هي -11

.المورفيم و الكلمة و الجملة 

لنظرية الفونيم فوائد عديدة لعل أبرزها حين يبدل صوت بصوت ربما أنتج وحدة -12

.معجمية جديدة أو صيغة مختلفة أو وظيفة مغايرة

ديد المصطلح حجرة عثرة في سبيل الباحث و الدارس على حد سواء، و قد لا يزال  تح-13

نوه أحمد مختار لهذه  الظاهرة ،و لا سيما تردد بعض منها في مجال الدراسات الصوتية ، 

فهو يرى انه ليس هناك اتفاق بين اللغويين على مدلولاا كما انه لا يوجد اتفاق بين 

.في اللغة العربية الأصواتيين العرب على مقابلاا 

 و لعل ابرز محطة و أهمها في هذا البحث هي التنقيب عن المنهج الذي تقفاه أحمد مختار -14

عمر و قد رسوت على انه منهج تاريخي ،وصفي ، و تحليلي مما جعل مؤلفه هذا المعين 

.الذي يسير على دربه لفيف من الباحثين و الدارسين

ريب جوانب هذا البحث فذلك من االله العزيز    فان وفقت و لو في شيء قليل لتق

  الحكيم، وان كانت مطية البحث العلمي شاقة خاصة لمبتدئة تشق طريق البحث

  . و إن أخطأت فذلك من نفسي 

.     و الحمد الله رب العلمين.      و االله أسأل السداد في أعمال مستقبلية 
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